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الإھداء
أھدي ھذا الكتاب إلى الزمن الذي يتسرب من بین أصابع الكف.

والذي كنت شاھدًا علیه أحیانـاً.
وفي بعضھا الآخر كنت في موضع مشاھدة.

غیر أني لا أخفیكم الحقیقة.
كنت مستمتعًا فى كلتا المرتین.

مكاوي



مقدمة
أغلب القصص والحكايات والمقالات الموجودة فى متن ھذا الكتاب،
كتبت بعد ثورة ٢٥ يناير ونشرت بجريدة الأھرام، بطلب من الجريدة
حینما رغبت فى الظھور بوجه ثوري حتى ينسى الناس انحیازھا
السافر للرئیس المخلوع ورجال نظامه وبطانته، ومن ھنا فقد
استكتبت الجريدة عددًا من الكتـاّب والمفكرين الذين رأت أنھم
قادرين على القیام بھذا الدور بحكم طھارتھم الثورية، أو - لو صح
التعبیر – سذاجتھم الثورية التى كانت دافعًا قوياً فى قبولھم فكرة
الكتابة فى تلك الجريدة دون أن يأخذوا حذرھم من تغیر میولھا
المتعدد، أذكر من ھؤلاء الكتاب والمفكرين، الشاعران حسن طلب
وعبد المنعم رمضان والروائي فتحى امبابى والناقد الكبیر ابراھیم
فتحى ود شاكر عبد الحمید قبل تولیه وزارة الثقافة، والعبد �
الذى اسعدنى ماذكروه عن ابداعى الأدبى ومقالاتى التى
اعتبروھا ارھصات استشرفت التغییر الثورى وبشرت ببعض مما

حدث.
وكنت قد ابتعدت عن القالب الصحفى فیما أكتبه، واخترت قالباً
أقرب إلى نفسي ووجدانى، وھو قالب يقترب كثیرًا من روح القص
والحكي بقدر ابتعاده عن الجمود ونضوب الخیال الذى كان يصرفنى
كثیرًا عن اتمام قراءة بعض المقالات والأعمدة الصحفیة، وقدمت
من خلال ھذا القالب صورًا من مشاھداتى ورؤايا وبعضًا من
تجاربي وخبراتى، وشذرات من سیرتى وقراءتى، أترك الحكم على
محتواھا للقراء الذين آذرونى كثیرًا، ويتضمن ھذا الكتاب أيضاً بعض
الكتابات المختلفة التى نشرتھا مجلة "السیاسي" التى كانت
تصدر عن مؤسسة "المصري الیوم" وتوقفت لظروف تمويلیة، ثم
جريدة "الصباح" وبعض صحف ومجلات عربیة، مثل جريدة الحیاة

اللندنیة ومجلة الدوحة.
ولأزيد القراء معرفة بما يدور فى أروقة بعض المؤسسات الصحفیة
ومن بینھا مؤسسة الأھرام العريقة، سأسرد لكم بإيجاز ماحدث
لى فى نھاية تعاملى معھا، بعد أن أتممنا مھمتنا على خیر وجه،
وطلینا وجھھا بطبقة اللون الثورى المطلوب، غیر مسئولین عن

النتائج بالطبع، فعلى رأي المثل " ايش تعمل الماشطة..." .
دون شكر أو حمد، عادت ريما لعادتھا القديمة، واستأذنوا منا بلطف
ورقة أن نوافق على أن يتم نقلنا إلى ملحق داخلى -تم عمله
بلھوجة شديدة- اسمه الملحق الأدبى، بدعوى أن كتابتنا أدبیة
ولیست سیاسیة ؟؟؟ وھذا الملحق سیستوعب مقالاتنا الإبداعیة،



ثم استبدلونا بفلاسفة رأي كبار من أمثال الأساتذة ياسر على
ونادر بكار ومن على شاكلتھم، صارحت المسئول الذى كان يطلب
منى بدماسة ورجاء الانتقال إلى الملحق الأدبى بأننى أشم ثمة
مؤامرة فى الأمر الغرض منھا الاستغناء عن خدماتنا، وقلت له أنى
أرى من الأفضل لكلینا أن نكتفى بما قدمناه ونتوقف عن التعامل
وكفى الله المؤمنین شر القتال، لكنه أقسم با� وقال إن الأمر
طبیعي جدًا، وان انتقالنا إلى الملحق الأدبى ضمن خطة تطوير
الجريدة ولو حدث –لا قدر الله- وتقرر وقفه سنعود مرة أخرى إلى
صفحة الرأي، كما أننا سنحتفظ بامتیازاتنا المالیة والمساحیة وعدد
مرات النشر فى كل شھر، بعضنا رفض لكننى للأسف كنت من
الموافقین وظللت أكتب وينشر لى على مدى ثلاثة أشھر متواصلة
فى الملحق الأدبي، ثم توقف الملحق الأدبي كما كنا نتوقع، ولم
نعد إلى صفحة الرأى كما وعدونا، كل ھذا غیر مھم، الجريدة حرة
فى استكتاب أو منع الكتاب المتعاملین من الخارج عن الكتابة
وقتما تشاء، لكنھا لیست حرة فى أكل حقوق الكتاب، فقد ظللنا
نكتب لمدة ثلاثة شھور بلا عائد، وكلما تكلمنا فى الأمر قالوا
بدھشة : انھا مجرد ارتبكات مالیة تمر بھا المؤسسة ..لكن لاتضیع
الحقوق بالاھرام، ومرت الأيام تلو الأيام ثم أخبرونا بفجاجة بأن
السید ممدوح الولي رئیس مجلس إدارة المؤسسة العريقة اعتذر
عن صرف مستحقاتنا المالیة دون ابداء الأسباب، فھل كنا نبیع لكم
خضروات وفحصتوھا فى المطبخ فوجدتموھا تالفة، لقد كتبنا
ونشرتم ياآكلى الحقوق، ورغم أن طلاءكم ھذه الأيام طلاء دينى
مشرب بالتقوى والإيمان، فقد تجاھلتم الحديث النبوي الشريف"

اعطوا كل ذى حق حقه، قبل أن يجف عرقه "
لقد تعمدت ذكر ھذه الواقعة، كما تعمدت وضعھا فى المقدمة التى
تتصدر ھذا الكتاب، لعلھا تصبح وثیقة فى المستقبل تعرف الأجیال
الجديدة كیف كان بعضھم يتعامل مع الكتاب بعد انتھاء الغرض من

استكتابھم.
وفى نھاية مقدمتى اعترف برغم ھذه المنغصات، بأنى استفدت
كثیرًا من فترة كتابتى بجريدة الأھرام وتعرفت على كتاب حقیقیین
ومحترمین وتواصلت معھم انسانیاً، بالإضافة إلى كتابي ھذا الذى

بین أياديكم واترك لكم الحكم علیه.
مكاوي سعید



إفطار رومانسي تحت أنیاب الرقابة
تعرفت بالمراسلة على فتاة فرنسیة من أصول مغربیة وأنا طالب
في الجامعة، وسرعان ماتحول التعارف إلى صداقة، ثم إلى ارتباط
عاطفى رھیف، كان يزداد اشتعالاً ولھیباً كل يوم بسبب عدم قدرة
أحدنا على لقاء الطرف الآخر، بالإضافة إلى ما كان يمر بالمنطقة
العربیة من أحداث جسام عقب اتفاقیة " كامب ديفید " وعشنا
فترة طويلة بالخطابات المتبادلة على فترات منتظمة، والتي كانت
تتضمن كل ألوان الھیام ولوعات الأشواق ولھیب الانتظار مع بعض
التوابل المقتبسة من نصوص الأغاني وأبیات الأشعار، ثم تطور
الأمر وصار بیننا اتصالات ھاتفیة، غالبھا كان من طرفھا لسھولة
الاتصال ورخص قیمة المكالمة، بینما كنت أعاني الأمرين عند
الاتصال بھا، لأن سعر الدقیقة كان مرتفعًا جدًا بالنسبة إلى
مصروف طالب جامعي، كما كانت وسائل الاتصال بیننا وبین العالم
في غاية الصعوبة، فلابد أولاً أن أذھب إلى أقرب "سنترال" وأدفع
مقدمًا قیمة الدقائق الثلاث إلى باريس، وبعد أربعة أيام تأتي
المكالمة المحجوزة إلى ھاتف المنزل. إن وجدـ أو أتلقاھا في
"كابینة السنترال" وسط ضجیج المكان، وكنت كلما ھاتفتھا أو
ھاتفتني، أسمع ھمھمات وتنھدات (خصوصًا إذا ما تطرق حديثنا
إلى آفاق عاطفیة جیاشة) وقبل أن تنتھي مدة المكالمة التي
دفعت قیمتھا كانت تتدخل عاملة الـ "السنترال" بصوتھا الجاف
والغلیظ وتعلن باستیاء انتھاء المدة كأنھا تتشفى منا، المھم فاض
الكیل بصديقتي ذات يوم، وأخبرتنى خلال المكالمة بأنه بعد
أسبوعین سیمر عام كامل على ارتباطنا العاطفي، ونظرًا لعدم
قدرتھا على المجيء إلى القاھرة، وانعدام فرصي في الذھاب إلى
باريس، فیجب الاحتفال بذلك الیوم معًا رغم بعد المسافة، وأضافت
بأنھا في تمام الساعة العاشرة من ذلك الیوم ستستمع إلى أغنیة
وردة الجزائرية التي أججت حبنا "لولا الملامة" وخصوصًا الكوبلیه
الذي نفضله وھو (بنحب ياناس نكدب لو قلنا مبنحبش... بنحب
ياناس والدنیا من غیر الحب ماتنحبش... بنحب ياناس وماحدش
في الدنیا محبش) وطلبت مني أن أستمع للأغنیة في التوقیت
ذاته وأن أشرب مثلھا نخب ھذا الاحتفال "شاي بالیاسمین
بقطعتي سكر" وبعد انتھاء الأغنیة أجلس متأملاً العام السعید
الراحل ومتفكرًا في العام الجديد، وأنا ألوك في فمي حبة من
اللبان الفرنسي، ثم أضافت تحسباً لعدم وجود الشاي بالیاسمین
واللبان الفرنسي بالأسواق المصرية، بأنھا سترسل لي في



الخطاب القادم "باكت" شايٍ بالیاسمین وحبة من اللبان الفرنسي
الذي تعشقه.

وقبل الیوم المرتقب بثلاثة أيام، وصلني مظروفھا الأزرق الممیز
غیر أنه كان في ھذه المرة مختلفًا، فقد كان ملصقًا علیه من أعلاه
ورقة حكومیة تحوي عبارات متكررة "فتح بمعرفة الرقیب" وعندما
أزلت ھذه الورقة وفتحت الظرف، وجدت الخطاب كما ھو محتشدًا
بعبارات الھیام والمحبة، ووجدت عبوة الشاي بالیاسمین التي
تكفي مرة واحدة، وفي ركن المظروف وجدت نصف حبة اللبان
وعلیھا آثار أنیاب حادة، ولم يكن الأمر في حاجة إلى تفسیر،
الرقیب ظنھا نوعًا من مخدر غیر معروف فقضمھا لیتذوقھا ثم أعاد
بقیتھا إلى الرسالة، وفي الیوم المحدد عملت كل الطقوس
المطلوبة عدا موضوع اللبان وظننت أن الأمر سیمر بسلامة، لكنني
كنت واھمًا فعندما علمت بالأمر بعد ذلك غضبت وبكت، وقالت إن
ھذا نذير شؤم، وبعد أشھر معدودات اتسعت المسافة بیننا ثم

انتھى ما جمعنا.
وأنا أستعید ھذه الحكاية تذكرت ما حدث للرسام المصري الأرمني
الأصل "صاروخان" وكان قد استقر بمصر بعد أن فر من أرمینیا ھرباً
من مذابح الأتراك ضد الأرمن، وعقب نجاح الثورة البلشفیة في
روسیا، انطلقت الأخبار السعیدة بأن الأمور استقرت بأرمینیا بعد أن
أصبحت ضمن الاتحاد السوفیتي، وطلب ستالین عودة اللاجئین
إلى بلادھم، وصاحبت ھذه الدعوة إشاعات براقة بأن كل شيء
صار جمیلاً بأرمینیا، الوظائف كثیرة والرواتب والدخول عالیة جدًا
والأسعار رخیصة وفرص الاستثمار لامتناھیة، وانخدع كثیر من
الأرمن بھذه الإشاعات ورجعوا إلى بلادھم واختفت أخبارھم،
وطلب قريب من صاروخان أن يسافرا سوي�ا وإذا لم تعجبھما
الأوضاع أن يعودا، لكن صاروخان كان متشككًا من فكرة الاستقرار
الزائف، فرفض وطلب من قريبه، المصر على العودة، بأن يرسل
إلیه خطاباً بعد استقراره بأرمینیا يشرح له الحالة، وتخوفًا من
الإشاعات المضادة عن الحكم الحديدي بروسیا الذي لا يفلت خطاباً
يمس نظامه، اتفقا على الآتي: أن يكتب القريب في جمیع الأحوال
خطاباً عادياً لا يحمل إلا السلامات والتحیات، وإن كانت الحیاة
سعیدة ومستقرة في أرمینیا يكتب الخطاب بالحبر الأزرق، أما إن
كانت الأحوال سیئة ولیست على مايرام يكتب الخطاب باللون

الأسود.
سافر قريب صاروخان وانقطعت أخباره فترة، ثم وصل إلى
صاروخان خطاب من قريبه، مكتوب باللون الأزرق يصف له الجنة



زر و و ر ن رو
التي يعیشھا الأرمن داخل بلدھم ويطلب منه العودة بسرعة إلى
أرمینیا، وكان في نھاية الخطاب ملحوظة صغیرة تقول: "لا يوجد

في أرمینیا كلھا حبر أسود لكي أكتب لك به"!



المظروف الأزرق
أيام صعبة كانت تمر على "جون سمیث" فقد طرد من عمله
وھجرته زوجته، وفضل أولاده صحبة أمھم على البقاء معه بعد أن
صار كئیباً ومقترًا وغبیاً في ردود أفعاله، وكان كل شيء يتباعد
عنه.. الأصدقاء انفضوا عنه ھرباً من الإلحاح علیھم بطلبات
الاقتراض.. والزملاء ضجروا من سماع شكواه المستمرة من صعوبة
إيجاد عمل بديل.. والجیران نبذوه تعاطفًا مع زوجته التي ھجرته..
وجدران بیته تكاد أن تطبق على أنفاسه، وكلھا أشھر قلیلة ويطرد
منه ويصبح زمیلاً لمتشردي أنفاق المترو، باختصار كان مصیر"جون
سمیث" قد بدأت تتضح معالمه، والمسألة كلھا شھور معدودات

ويفر بحیاته خارج الولاية أو تفر منه حیاته داخل الولاية.
وھا ھو يصحو من نومه المتقلقل لیفطر مما تبقى من عشائه، ثم
يسیر بضع خطوات حتى صندوق بريده، يفتحه ويخرج ما به،
وكـ"تنبل" متمرس يفترش أرضیة غرفته، ويلقي بمطبوعات
الإعلانات بعیدًا، ويكوم الفواتیر المستحقة جانباً، ويفض الخطابات
المرسلة إلیه من الشركات التي خاطبھا طالباً وظیفة، كلھا تتضمن
اعتذارًا مھذباً وتعده بإخطاره في حال خلو وظیفة ما، ولم يبق
سوى خطاب أزرق يشبه خطابات العشاق أو تھاني "الفالنتین"
ھمّ بتكويره ورمیه بعیدًا، لولا الفضول الذي دفعه لفتحه وقراءته،
كانت بداخله ورقة بیضاء صغیرة مكتوبة علیھا بضع كلمات حیرته
وجعلته يعید القراءة أكثر من مرة، "اقتل السید بیل جونسون
تحصل على ثلاثة آلاف دولار". سخط "جون سمیث" من ھذه
المزحة السخیفة، ولأربعة أيام تالیة ظل يخمن من كتبھا، ھل ھو
واحد من أصدقائه أو جیرانه أو لعلھا زوجته المنشغلة بإجراءات
الطلاق تسري عن نفسھا بالسخرية منه ومن فقره! وفي الیوم
الخامس وجد مظروفًا أزرق آخر داخل صندوق بريده، ولأول وھلة
ھم بتمزيقه لكنه تماسك وفتحه، ووجد بداخله "شیكًا سیاحیاً"
بقیمة الثلاثة آلاف دولار، ھرول إلى المصرف وھو غیر مصدق،
وعندما تسلم النقود ووضعھا بجیبه كان طوال طريق العودة
يتحسس جیبه لیتأكد من وجودھا بالداخل، وھو يعید عدھا في
البیت قال لنفسه "لتكن ھزارًا أو مكیدة.. لتكن ما تكون! النقود
بحوزتي ولن يأخذھا مني أحد مطلقًا". ثم تشاغل بقراءة الجريدة
حتى وصل إلى صفحة الوفیات، وذھل وھو يقرأ نعي السید بیل

جونسون الذي تُوفي بالأمس!



قبل أن ينفد مبلغ الثلاثة آلاف دولار الذي سدد بجزء منه بعض
ديونه، وببعضه اشترى القلیل من احتیاجاته، جاءه خطاب أزرق
جديد به رسالة قصیرة تطلب منه أن يقتل السیدة "ماري كلارك"
في مقابل خمسة آلاف دولار.. الرسالة الجديدة أربكته جدًا فھو
في حاجة ماسة إلى مبلغ الخمسة آلاف دولار، والأمر لم يعد ھزارًا
سخیفًا بعد أن حصل على المبلغ السابق ولم يطالبه به أحد، أصبح
يھرع يومیاً إلى صندوق بريده لعله يجد الخطاب الأزرق المحتوي
على الشیك، وكل يوم يعود بخیبة الأمل ذاتھا، وعندما أوشك على
الیأس جاءه الخطاب الأزرق وبه الشیك المصرفي الذي قیمته
خمسة آلاف دولار، وفي ذات اللحظة التي كانت بھا عیناه مثبتتین
على قیمة المبلغ بالشیك، كانت يداه تقلب صفحات الجريدة

وتستقر عند نعي السیدة ماري كلارك بصفحة الوفیات.
رغم تحسن ظروف "جون سمیث" بعض الشيء بعد الشیك الثاني
إلا أنه ظل منتظرًا ورود خطاب أزرق جديد، ولم يخب ظنه فبعد
عشرة أيام وصله الخطاب يطلب منه قتل السید "بول جورج" نظیر
مبلغ وقدره سبعة آلاف دولار، وفي ھذه المرة لم يمكث جون
سمیث ببیته منتظرًا بل خرج من منزله في رحلة بحث وتقصي عن
السید بول جورج، وبعد جھد عرف أنه يعالج بمستشفى الولاية
وحالته حرجة جدًا، زار جون سمیث المستشفى أكثر من مرة
مدعیاً أنه من أصدقاء المريض مستغلاً غیبوبته، وكلما تحسنت
حالة المريض كان يضع يده على قلبه، فلن يحصل على النقود ولا
على ثمن الورود التي يحملھا معه كل يوم أثناء الزيارة، لكن القدر
كان رحیمًا بھما فقد مات "بول جورج" وتخلص من آلامه ووصل

الشیك إلى جون سمیث وتخلص من متاعبه.
أصبح شغل"حون سمیث" الشاغل كل صباح أن يفتح بريده ويقلب
فیه كأبي قردان وھو يقلب الطینة بحثًا عن الديدان، وطالت المدة
ھذه المرة بعض الشيء لكن أخیرًا وصله الخطاب الأزرق بنفس
السطور القلیلة التي تطلب منه قتل "آرنست جولدمان" في
مقابل عشرة آلاف دولار، وبسرعة كبیرة تقصى جون سمیث عن
آرنست جولدمان، ودھش عندما وجده شاباً رياضیاً لم يبلغ الثلاثین
من العمر.. لیس له ملف طبي مذكور فیه أنه مصاب بعلة ما.. بل
إنه لاعب شھیر في سباقات الدراجات.. صحیح أنه لم يفز بسباقات
مھمة لكنه ينافس دائمًا بقوة.. لأيام كثیرة كان جون سمیث يراقبه
بدقة ويتابعه في كل مكان ويكاد يحصي علیه أنفاسه، وعرف عن
الكثیر.. صداقاته وعلاقاته.. عاداته في الأكل والشرب والتريض..
كل المؤشرات تدل على سلامته وطول حیاته، لكن جون سمیث
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كان يعتقد في قرارة نفسه أن ثمة حادث ما سینھي حیاة آرنست
جولدمان.. قد تدھسه مقطورة كبیرة.. قد تقع علیه شجرة.. قد
تصیبه صاعقة من السماء.. لكن ھیھات، المدعو آرنست يبدو
محصنًا لا يصاب بشيء، والنقود بدأت تنفد من جون سمیث
وآرنست جولدمان يزداد صحة وتألقًا، حسم جون سمیث أمره وفي
صباح يوم ثلجي مضبب عندما كان آرنست جولدمان يسحب
دراجته متھیئًا لركوبھا، طعنه جون سمیث طعنة واحدة في قلبه،

خر بعدھا آرنست جولدمان صريعًا على الأرض.
في الیوم التالي وجد جون سمیث المظروف الأزرق، بداخله
الشیك المصرفي ذو العشرة آلاف دولار، ورسالة قصیرة مكتوب

فیھا "ما رأيك في مھنتك الجديدة؟"
ھذه القصة قرأتھا منذ أعوام بعیدة في إحدى المجموعات
القصصیة العالمیة التي تھتم بقصص الغموض والجريمة والتي
قام بجمعھا المخرج العالمي "ألفريد ھیتشكوك"، وقد كتبتھا
بتصرف لأني نسیت بعض أحداثھا، وحرصت على نشرھا لطرافتھا

ولیست لھا أي علاقة بما يحدث في ساحتنا السیاسیة حالیاً.



الغرب المتوحش والشرق المتسامح
طیلة ستة أيام في مدينة لندن، لم يحدث أن سمعت لیلاً أو نھارًا
صوت "فرامل" أو "كلاكس" سیارة، إلا عند عودتنا أنا والكاتب الكبیر
"بھاء طاھر" عقب دعوة للعشاء للوفد المصري في منزل السفیر،
احتفالاً بمناسبة أن العرب في تلك السنة كانوا ضیف شرف
"معرض لندن الدولي للكتاب"، وبعد الحفل أمر السفیر سائقه
بإيصالنا إلى الفندق، الوقت كان لیلاً، والطريق يكاد يخلو من
السیارات، سائق سیارة السفیر مصري ويده كل فترة تلعب في
"الكلاكس" دون داعٍ، وبمجرد أن أنزلنا في المنحدر الذي يوصلنا
إلى باب الفندق، أخبرته بتلك الملحوظة، فابتسم وقال إن الطبع
غلاب، عذرته وكنت أظنه سائقًا عادياً بمؤھل متوسط، ثم اكتشفت
أنه من خريجي كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة وتقديره العام

جید!
الفندق في قلب لندن وموقعه بالقرب من حديقة "الھايد بارك"
أشھر ساحة للحرية في العالم، والممیزة بخطبائھا المجھولین
وبأعلى سقف حريات في الدنیا، وكانت مساحة الفندق صغیرة
وطوابقه لا تتعدى التسعة، وأغلب ضیوف المھرجان من الكتاب
والنقاد العرب كانوا يقیمون به آنذاك، وكأغلب الأمكنة العامة في
إنجلترا وسائر دول أوروبا غیر مسموح بالتدخین داخلھا، لذلك في
الصباح الباكر، قبل أن تصل السیارات التي ستقلنا إلى مكان
معرض الكتاب، كان المدخنون يخرجون من صالة الفندق، لیقفوا
في البرد القارس بالقرب من الباب حتى يدخنوا سجائرھم بعجالة،
ثم يعودوا بسرعة إلى الدفء بالداخل، وأمام الباب كان يقف حارس
الأمن بلباسه التقلیدي "القلنسوة العالیة والسترة والبنطلون"
الذي يشبه الجندي الإمبراطوري القديم كما كنا نراه في الأفلام..
كان يتحرك للأمام ثم يعود إلى الخلف في توقیت محسوب، وكان
على يمین المدخنین حاجز من الطوب فارغ من أعلاه ومزروع فیه
نباتات جمیلة.. وأمامھم على بعد متر واحد "طفاية" سجائر
عمودية، ولأننا كلنا في الھم شرق، المدخنون المصريون والعرب
كانوا يتصرفون كالآتي.. بعد انتھاء سجائرھم يدفسونھا في حوض
النباتات الذي بجوارھم، ثم يبدأون في إشعال سیجارة أخرى
"لأنھم محرومون من التدخین طیلة اللیل"، وكان الحارس بمجرد أن
يلقي أحدھم بالسیجارة، يتحرك بنفس إيقاعه البطيء، ثم يمسك
عقب السیجارة بأطراف أصابعه التي بداخل القفاز بقرف، وكأنه
يمسك بقذارة، ويضعه بحرص في الطفاية، دون أن يبدي تذمرًا أو



تعلیقًا أو استھجاناً، حتى لو تكرر ذلك عشرات المرات، وكان
المدخنون يبتسمون وھم يومئون تجاھه - من خلف ظھره - بخبث،
ثم يتعمدون إشعال سجائر أخرى وإطفاءھا بنفس الطريقة، دونما

إحساس بفداحة ما يفعلون!
ترى ماذا يقول ھذا الحارس اللطیف عناّ لزوجته وھو يسامرھا في

المساء؟
فى نفس ھذه السفرة وقبل المغادرة بیوم، ذھبت مع بعض
زملائي للتسوق، وأعجبني قمیص، فوضعته في خطة الشراء وأنا
أنتقل إلى جناح تالٍ، ثم انتقیت بعض الأغراض الأخرى، من الطابق
نفسه التابع لمركز التسوق، وھناك رأيت نفس القمیص بسعر أقل
من سعر القمیص الأول، سحبت القمیصین إلى مدير ھذا القسم
متسائلاً عن سبب ھذا الفرق، وھل ھو ناتج عن عیب ما في
القمیص، أم لاختلاف في نوعیة الخامة، لكنه أكد لي أن القمیصین
متطابقان، ثم أخبرني بأن سبب اختلاف السعر، يرجع إلى أن
قمیصًا منھما كان من معروضات مركز التسوق قبل أن يرتفع
السعر، لذا بقيَ بنفس سعره القديم، أخذت طبعًا القمیص ذا
السعر المنخفض، وأنا أفكر في حال أصحاب المحلات بشرقنا
الأوسط، الذين بمجرد سماعھم إشاعات عن ارتفاع سلعة ما،
يخفونھا فورًا، حتى يُعتمد السعر الجديد، كى يربحوا من بیعھا ربحًا

غیر حلال.
اكتشفت أيضًا وأنا في سبیلي لمغادرة ھذا الفندق، أنه أحد
الملكیات المتعددة للسید "رفعت الأسد" شقیق الرئیس السابق
"حافظ الأسد" في لندن، وللعلم رفعت الأسد ھذا، غادر سوريا
عام ١٩٨٤ بعد أن حصل من أخیه حافظ الأسد على ١٤ ملیون
دولار (من دم الشعب السوري) لكي يخلو له الجو ولا ينازعه في
الحكم، وقد دفع منھا السید رفعت الأسد خمسة ملايین من
الدولارات، كي يشارك في بناء نفق أسفل بحر المانش بین فرنسا

وإنجلترا، وبذلك حصل على الجنسیة الفرنسیة.
يقولون إن الشرق يتمیز بالكرم الحاتمي وحسن الضیافة ومقولات
كثیرة من ھذا القبیل، لكن تأمل ماذا يفعلون في الغرب لاستضافة
عابري السبیل.. في أغلب المقاھي والمشارب ستجد خلف
الساقي، رفًا خشبیاً أو معدنیاً، علیه علبة ممیزة أو "مج" أو "كوب"
وعندما تشرب مشروبك وتدفع، لو كان معك فائض مالي، ستعطیه
للساقي كى يضعه في العلبة، وھذا معناه أنك تدعو شخصًا لا
تعرفه على مشروب قھوة أو بیرة أو خلافه.. فمن المتعارف علیه
أن أي عابر سبیل لیس معه نقود كي يدفع ثمن مشروبه، كل ما
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علیه أن يدخل إلى أحد ھذه الأمكنة، ويجلس أمام الساقي ثم
يشیر تجاه العلبة بدون كلام، وما على الساقي إلا أن يمد يده
داخل العلبة، ويأخذ ثمن المشروب أو الكوبون الذي تركه الزبون
الكريم، ثم يقدم المشروب إلى عابر السبیل وعلى وجھه ابتسامة

ترحیب.
تأمل ھذه اللفتة الحكیمة.. دعاك شخص لا تعرفه - وقد لا يكون
من نفس جنسیتك أو دينك أو عرقك - إلى مشروب، دون أن يمَنَّ
علیك، لأنه لن يراك وأنت تحتسیه، وأنت لن تعرفه، ولن تجد نفسك

مضطرًا لشكره...
وھناك أمثلة كثیرة من ھذا القبیل، وسؤال يحیرني كثیرًا، لماذا
اختص الله سبحانه وتعالى.. منطقة الشرق الأوسط بالأنبیاء

والرسل دون سائر بقاع الدنیا ؟



الرائحة الغامضة
في مثل ھذا التوقیت بالذات من شھر مايو، كنت كلما عبرت على
كوبري الجامعة، تصاعدت إلى أنفي رائحة نفاذة وغیر ممیزة، ھي
لیست بالرائحة الكريھة أو الزكیة، ھي فقط رائحة تحمل على
ظھرھا إشارات وعلامات بعواقب سیئة، وتزاملھا حركة الھواء
الرتیبة التي تضرب في الصدر والوجه بدرجات متفاوتة فتخفف حدة

الحر قلیلاً لكنھا في الوقت نفسه تضخم الإحساس بخطر قريب.
فى أول الأمر كانت تلك الرائحة بأحاسیسھا الغامضة تربكني
وتوترني وتجعلني متحیرًا لا أعرف الوجھة التي ستأتي منھا طعنة
الغدر، وبمجرد أن أخلف ورائي الكوبري كانت الرائحة تكاد أن
تتوارى خلف الأبنیة، تظھر فقط في المیادين والساحات الخالیة،
تتكثف في المیدان الواسع الذي تطل علیه الجامعة، وتتخلى عني
بمجرد دخولي الحرم الجامعي كأنھا أم توصل طفلھا إلى

المدرسة.
عندما أدخل الجامعة كنت أنساھا كلیة، وأنشغل بزملائي الذين
يقابلونني من اتجاھات مختلفة، منھم من يشیر إلیك بالتحیة من
بعید أو يومئ لك برأسه، ومنھم من يصافحك بحمیمیة، وآخر
ينشغل بصاحبته عنك ويعبرك كأنك عمود إنارة، ومنھم من يكمل
الطريق معك، لكن ستجدھم كلھم يحملون نفس الكتب الدراسیة
ذات الأغلفة المھترئة إما أسفل إبطھم أو في حقائب جلدية صارت
قديمة، لو كنت دقیق الملاحظة سیلفت نظرك خلو مجموعات
كتبھم من ديوان شعر أو رواية أو مجلة أدبیة يستعرضون بھا أمام
فتیات الجامعة كما يحدث في بداية العام الدراسي، وستدرك
السبب وأنت وسط فناء الكلیة التي تدرس بھا، ستجد ھناك
علامات إقامة سرادق ضخم يلیق بعزاء رجل عظیم، الأوتاد
الحشبیة الكبیرة دقت في الأرض بعزم شديد، وقماش الخیام
الملون مكدس بجوارھا حتى يحین وقت كسوة ھذه الأوتاد، ھذا
السرادق سیعلن وفاة العام الدراسي الذي أوشك على الانتھاء،
وبداخله ستنعقد الامتحانات التي يكرم عندھا المرء أو يھان، ھذه
ھي الأوقات العصیبة التي تتبدل فیھا الحیاة الجامعیة تمامًا، من
تلك اللحظة ستفتقد بسمات الطلاب وبشاشة الطالبات، لن تسمع
الضحكات الصافیة العالیة التي تعطر الأجواء، سیقل لھو الطلبة
ومزاحھم وعدوھم في كل مكان، لن تتعرف على ھوايات الطلبة
التي تتفتح كالبراعم على خشبة المسرح سواءً في الأداء
التمثیلي أو الغناء، لن تقابلك إعلانات على الحائط لنشاط فرق



الجوالة أو لرحلات طلابیة إلى الأقصر وأسوان، ستقابلك فقط
وجوه يعلوھا الكدر والجھامة، ورؤوس محنیة على الكتب
والمذكرات ومتراصة في الكافتريا، وردود على أسئلتك باقتضاب

وبحدة كأن من شروط النجاح الحزم والجدية.
كانت تلك الفترة تقلب مزاجي العام، بمجرد أن أرى أوتاد الخیام
تضرب في الأرض، كنت أغادر الكلیة ولا أعود إلیھا إلا في صبیحة
الامتحان، وأظل طیلة تلك الفترة الضئیلة أحاول أن أحصل ما فاتني
من محاضرات، أو الأجزاء المھمة من المنھج التي نبه إلى أھمیتھا
المحاضر ولم أكن حاضرًا وقتھا بالمدرج، ولھذا الغرض أضطر إلى
أن أزور زملاء قابعین في منازلھم حلیقي الرؤوس حتى لا يجبروا
على النزول لأي سبب من الأسباب ويتعطلون عن التحصیل،
يقابلونني بملابس النوم وبعجالة ويصرفونني بسرعة غالباً دون
إعطائي ما جئت لأجله، وأغادرھم حانقًا وأقسم لنفسي بأني
سأنتبه في العام القادم وسأعطي المنھج حقه، وأحضر
الامتحانات تصاحبني تلك الرائحة الغامضة وأعرف في نھاية العام

من ماذا كانت تحذرني!
عشرون عامًا أو يزيد منذ أن تخرجت من كلیتي، وغادرتني ھذه
الرائحة مددًا طويلة لكنھا في بضع مرات زارتني في أسوأ
كوابیسي، غالباً كانت تحضرني في فترات مفصلیة في حیاتي،
مثلاً عندما قررت ترك العمل بالمحاسبة والتفرغ للأدب، حط على
صدري كابوس فظیع بدأ بتلك الرائحة، انتبھت إلى مخاطر اتخاذ
ھذه الخطوة لكن رغم ذلك اتخذتھا، وھاجمتني تلك الرائحة مرة
أخرى عندما انتويت في فترة من حیاتي الھجرة إلى كندا، ثم
انصعت لمخاوف تلك الرائحة وأغلقت ھذا الموضوع برمته، وابتعدت
عن تلك الرائحة وبعدت عني سنوات طوال حتى خبت أو كادت
تزول من ذاكرتي تمامًا.. لكن الطبع غلاب كما يقولون في الأمثال

الشعبیة..
منذ أيام قريبة كانت لافتات المرشحین تعلوا الأبنیة والجدران
وواجھات المطاعم والمحال.. والجدل والناقش يدور في قاعات
الأندية وبھو الفنادق.. والجمیع يتناقشون في أمور السیاسة بلا
خوف ولا رھبة ويتحمسون لمرشحھم المفضل دون نزاع أو تعدي..
في المقاھي الحديثة والعادية.. في المدن والحضر.. في أقصى
أقاصي الصعید والريف.. يتابعون المناظرات ويتجادلون حول
التحلیلات السیاسیة المختلفة.. والعالم كله يتابعنا بأنظار
مشدودة.. وكنت مھتمًا وحريصًا أيضًا على المشاركة في "عرس



الديمقراطیة" تلك العبارة التي كرھتھا من كثرة ما ابتذلھا الإعلام
ونتف ريشھا وجعلھا تشبه كلمة "الطبیخ البايت".

في صباح يوم الانتخاب الأول استیقظت ولبست وتعطرت، وفي
نصف المسافة من منزلي إلى اللجنة الانتخابیة، شممت تلك
الرائحة الغامضة مرة أخرى، فتأبطت شرًا وتجاھلتھا كعادتي
وأكملت طريقي، وقفت في طابور طويل أتفحص الوجوه القلقة
والمبتسمة والمتحمسة والضجرة، شاھدت فرحة الإدلاء الحر
بالصوت، وفرحة غمر السبابة في علبة الحبر، والحرص على
التلويح بھا عند الخروج من اللجنة وأثناء السیر ومن داخل
السیارات.. وبالرغم من كل ھذه البھجة لازمتني تلك الرائحة
الغامضة حتى ظھور النتیجة، ثم عرفت السبب.. لقد رسبت أيضًا
في عامي ھذا.. لكن سأستعد جیدًا من بداية العام القادم، ولن
أدع الفرصة تفلت من بین أصابعي.. وأنا على يقین بأنى سأنجح

في المرة القادمة.



أوائل زيارات الغش والاحتیال
لیس المقصود بالعنوان بدايات التعرف على الكذب، وممارسته بناء
على رغبة الأھل كحالنا ونحن أطفال نخبر القادم إلى زيارة الوالد
بأنه غیر موجود كما طُلب منا ذلك، أو نؤمّن على كلام الأم وھي
تحادث جارتھا وتتحجج بمرضنا، أو ارتفاع درجة الحرارة التي
شغلتھا عن زيارة الجارة، وتجد نفسك متورطاً في الموافقة على
ما ادعّته الأم وأنت ترقب اتساع عینیھا وجذبة يديھا وھى توجه لك
كلامھا: "مش كده يا واد".. ولا المقصود أيضًا ممارستنا التدمیرية
والتخريبیة كالذي كنا نفعله في سبیل الحصول على "الإسفنج"
من أجل صنع الكرة "الشراب" التي كنا نلعب بھا في الشوارع.. كنا
نختار "الأتوبیسات" الجديدة ونقطع تذاكر حتى آخر الخط، ونراقب
الركاب وھم ينزلون تباعًا في محطات وصولھم، وقبیل نھاية
الطريق يكون "الأتوبیس" قد خلا معظمه من الركاب.. نتكدس نحن
في الكنبة الخلفیة.. بعضنا يراقب "الكمساري" أو الركاب الذين قد
يلتفتون لما نفعله، وأحدنا منھمك بـ"الموسى" يقطع وسادة الكنبة
التي نجلس علیھا ويسحب "الإسفنج" منھا، ثم يبدأ في توزعیه
علینا لنخبئه أسفل قمصاننا ملاصقًا للبطن، وفي محطة الوصول
الأخیرة ينتابنا فرح غامر بما فعلناه، وإذا كانت حصیلتنا قلیلة نكرر
ما فعلناه في أتوبیس العودة، كنا نخرب الممتلكات العامة دون
تأنیب ضمیر وببلادة عجیبة، كلما فكرت فیھا أتعجب من حالنا

آنذاك..
ما أقصده التعرف على الكذب والاحتیال من أشخاص يبدو على
سیماھم الورع والتقوى، كالذي حدث لي أثناء المرحلة الإعدادية
عندما أخبرني زمیل الدراسة بأن والده قد قدم أوراقه للدخول في
القرعة التي قد تسمح له بأن يحج في ھذا العام، وبعدھا بأيام
طلب مني مرافقته لحضور القرعة وسط أھله وبعض الجیران،
وفي الیوم المحدد لإجراء القرعة ذھبنا سوياً إلى وزارة الشئون
الاجتماعیة لأنھا المقر الذي تُجرى فیه ھذه القرعة، كان أبوه
مسئولاً كبیرًا حینھا لذا جلسنا في الصفوف الأولى مع باقي
العائلة، بدأت المراسم وصديقي يحدثني وكله يقین بأن والده
سیكون من أوائل المختارين، وحانت لحظة الاختیار وتقدم شخص
كله مھابة ووقار ناحیة صندوق القرعة، ثم دس يده في الصندوق
وأخرجھا بأول ورقة وعلیھا اسم والد صديقي، انطلقت الزغاريد

والتصفیق وتتابع الاحتفال بنفس الوتیرة.



غادرت المكان وأنا على يقین بأن في الأمر ما يريب، ولم أھدأ
وظللت أضغط على صديقي حتى اعترف لى بأن الورقة التي
أخرجھا المسئول من الصندوق كانت ملفوفة وموضوعة سلفًا في
خاتم المسئول، وأنه عندما دس يده في الصندوق "سلتھا" بإبھامه
وأخرجھا إلى الحاضرين.. أرقتني ھذه المسألة جدًا وأنا في بدايات
تكويني.. كیف نستخدم الغش والاحتیال وسیلة للحصول على

شيء مقدس؟.. وكیف نتمم الدين بالزور والبھتان؟
في المرحلة الثانوية حدث شيء مغاير.. كان لي زمیل قد ورث
عمارة كبیرة في أحد الأحیاء الراقیة، وكان أحد السكان يؤجر في
تلك العمارة شقة بإيجار "مفروش" لأجل غیر محدد، ويبدو أن ھذا
الساكن كان مصدر عكننة لأھل صديقي، ويريدون إخراجه بشتى
الطرق، وفي سبیل ذلك رفعوا علیه قضیة طرد بدعوى أنه يضايق
السكان ويجلب إلى شقته أشخاصًا سیئین ويصطحب فتیات.. إلخ،
وفي أواخر الجلسات طلب منھم القاضي إحضار شھودٍ يؤكدون
سوء سلوك الساكن، ألحّ الزمیل علي وصديق آخر بأن نحضر
للشھادة، وظل يعدد لنا مساوئ الساكن، وكلما تراجعنا اتھمنا
بـ"الندالة" وقلة الشھامة، فكیف لا نساعد صديقًا لنا في حاجة
إلى المساعدة ونتركه يخسر الشقة أمام ھذا الساكن المستھتر،
نجح الصديق في النھاية في الحصول على موافقتنا، وظل لأيام
يحفظنا الشھادة، وكنت أعرف العمارة جیدًا فأنا أذاكر أحیاناً مع ھذا
الصديق الذي يسكن في الطابق الرابع بینما الساكن المراد
تطفیشه يسكن في الطابق الثاني، حفظنا الشھادة ورددناھا أكثر
من مرة وكنا نسیر بخیلاء أنا والصديق الآخر ونبتسم كلما قابلنا
أحدًا من أھل الصديق صاحب المشكلة، كأننا نقول لھم "اطمئنوا..

نحن رجالة لن تخسروا ھذه القضیة".
الموقف كان عصیباً فھذه أول مرة أتواجد فیھا في قاعة محكمة
وأواجه ھذا الجمع الغفیر، حاولت الھروب أكثر من مرة لولا محاصرة
الصديق، بدأت وقائع الجلسة بالخلاف وأسبابه ومرافعات
المحامین، ثم حان وقت استدعاء الشھود ونودي على الأسماء
وكنت أولھم، سألني القاضي عما رأيته فوصفت وأسھبت فیما
لاحظته من سلوكیات سیئة للساكن المذكور، قلت إنني كنت
أسمع ضحكات ماجنة صادرة من شقته أثناء صعودي للاستذكار
عند صديقي، ورأيته أكثر من مرة وبصحبته فتیات يرتدين ملابس
مكشوفة، واصطدمت به مرة وأنا أصعد الدرج فسقط كیس كان
بیده ووقعت منه زجاجات بیرة، كان القاضى يسمعنى بإنصات
ووجھه يفیض بالاھتمام، ثم سألني: ھل انتھیت؟.. أومأت



و ھ ل ي م م ض ھ وو
برأسي.. قال : يعني إنت كده تعرفه كويس؟.. ھززت رأسي.. قال
بھدوء: شاور علیه كده في المحكمة، وكأنك رمیت بنفسك في
حوض سباحة وإذ بك تفاجأ بأنه فارغ من المیاه، صدمت وكلما أعاد
القاضي السؤال.. كنت أدير رأسي يمینا وشمالاً كأني أبحث عن
الشخص المقصود، ففي الحقیقة غاب عن صديقي أن يعرفنا على
ھذا الساكن أو يدلنا علیه حتى من بعید لكي نحفظ ملامحه، ازداد
توتري ثم حدث لي أمر عجیب.. ظللت أضحك بھستیريا وبلا توقف..
أدرك القاضي الورطة التي أنا فیھا فھدأني وسألني عن دراستي،
وعندما تأكد من أنني مازلت طالباً في الثانوي صرفني وھو يقول
بأن في مقدوره أن يحبسني، لكن حفاظاً على مستقبلي
سیتركني ھذه المرة.. صديقى خسر الشقة طبعًا وأنا ما عدت

لأذاكر معه، وما عدت أتورط في الكذب والغش.
* العنوان مستلھم من عنوان السیرة الذاتیة الرائعة للشاعر الكبیر

عفیفي مطر (أوائل زيارات الدھشة)



الخیول تحمل روح أبي
كان الوضع مرتبكًا جدًا والأمور على وشك أن تفلت زمامھا،
السجناء في الفناء والممرات مندھشون جدًا من تأخر إغلاق
الزنازين، والحراس بالغلظة ذاتھا لا يجیبون أحدًا ولا يشفون غلیلاً،
وبعض الأقاويل قد تسربت عن تأخر متعھد اللحوم في إرسال
اللحوم إلى السجن، طبقًا للعقود الإلزامیة الموقعة بینه وبین
إدارات السجون، وھذا بمثابة كارثة فاللحوم توزع على المساجین
يومین فقط في الأسبوع، يوم الأحد ويوم الخمیس، والیوم يوم
الأحد، والمساجین يحفظون ھذين الیومین غیباً، فھذين يومي
"الزفر" اللذين يساعدانھم في الصمود، وقع مأمور السجن في
حیص بیص، فالموجود بالسجن مجرد عجل صغیر لا يكفي لإطعام
كل المساجین، وإذا نتج عن ھذه المشكلة تمردًا سیقال فورًا من
منصبه دون أن يستمع أحد إلى دفاعه وتبريراته، ودون مستحقات
أو أوسمة، توتر المأمور جدًا وقام بالاتصال بجھات مختلفة، وتلقى
اعتذارات شتى ولم يسعفه إلا صديقه مأمور مزرعة طرة، الذي قال
إن لديه فقط ثورًا عجوزًا لیس بحاجة إلیه، طلب منه مأمور السجن
إرسال ھذا الثور على الفور، وصل الثور واستقبل بزفة من
المساجین، كان ضخمًا مھیباً ذو صدر عظیم وظھر قوي، ولم تبد
علیه آثار الكبر جلیة، بعد أن دار المأمور ولف حول الثور وأعجب
بضخامته، أشار إلى جزار السجن "وھو أيضًا من النزلاء"، قام
الجزار بذبح العجل أولاً، و"طرطشت" الدماء أرضیة العنبر، وعنما
حان أوان ذبح الثور، سحبوه من الحبل المشدودة به رقبته، وبمجرد
اقتراب الثور من الدماء، أدرك سوء المصیر، وأھاجته الدماء فانتفض
وحل رباطه، وأخذ يجري في فناء السجن محطمًا أي شيء يقابله،
والمسجونون بأعلى بنايات السجن يشاھدون باستمتاع ھذا
المنظر الفريد، و كان أكثرھم سعادة، القبطان الإسباني السجین
"أنطونیو"، المسجون بتھمة جلب مخدرات، والمحكوم علیه في
أول درجة تقاضي بخمسة وعشرين عامًا، فرغم أن زوجته لم تأتِ
لزيارته منذ سنة بالضبط ولم تصله أية رسائل منھا في الأشھر
الستة المنصرمة، والقنصل الإسباني لم يبلغه بأية كارثة حلت بھا
أو بطفل من أطفالھما، ورغم أن ھذا الغیاب أقلقه جدًا، لكنه خرج
من زنزانته الیوم وكله يقین بأنه سیراھا قبل إغلاق الزنزانة، ھو
يحبھا جدًا وھي تعشقه، وھي الوحیدة التي صدقته وأقسمت
للقنصل بأن أنطونیو قد ظُلم، ومحال أن يجلب مخدرات في
سفینته يعرض بھا أسرته للخطر، وأنه تعرض لمكیدة، لا يھمه إن

ّ



الكل كذّبه طالما ھي صدقته، وھذا الیوم يصادف الذكرى العاشرة
لزواجھما، وھو قد قبل صورتھا قبل الخروج من زنزانته، وخرج وكله

إيمان بأنه سیقابلھا الیوم أو على أقل تقدير ستصله منھا بشارة.
كان الثور مازال يجري، والمساجین بعضھم يطارده مع الحراس
والبعض الآخر يتابع مايجري بانفعال شديد، والقبطان الإسباني
يرقص فرحًا وھو يصیح "أولیه" "أولیه"، نفس الھتاف الذي يھتف
به المتفرجون على مباريات مصارعة الثیران في بلده إسبانیا، ثم
تمكن أحد المطاردين من طعن الثور في رقبته وخر صريعًا على
الأرض ومضرجًا في دمائه، وتم طھیه وتقطیعه إلى قطع صغیرة

وزعت على المسجونین وغلقت الزنازين.
في الیوم التالى عند قیام مأمور السجن بزيارة الزنازين، للتفتیش
والبحث عن الممنوعات والأشیاء المخالفة لقانون السجن، بمجرد
دخوله إلى زنزانة القبطان الإسباني، شاھد شیئًا ملفتًا معلقًا
على جدار زنزانته، فسأله عنه، أجابه القبطان وھو ينحني احترامًا

للمأمور: إنھا أذن الثور يا سیدى.
استاء المأمور واستدار يوبخ مساعديه، فھذا معناه أن نصیب
أنطونیو كان ھذه الأذن فقط، وھذا قد يسيء للعلاقات بین البلدين
مصر وإسبانیا، فقال له معتذرًا: أنا آسف يا سیدي، أنت تعلم
الظرف الذي ألم بنا أمس، وجعلنا في عجلة من أمرنا، وقد وزعت
علیك بالخطأ ھذه الأذن بدلاً من قطعة اللحم المخصصة لك،
أناشدك بألا تشكو ھذا الأمر للسفیر الإسباني، وسأعوضك بكمیة

أكبر من اللحوم في المرة القادمة.
فوجئ المأمور برد أنطونیو: لا يا سیدي، لا أريد لحومًا إضافیة في
المرة القادمة، إن أذن الثور ھذه أتت إليّ من إسبانیا، أرسلتھا
زوجتي بمناسبة الذكرى العاشرة لزواجنا.. اسمح لي بتعلیقھا،

فإنھا جائزة المصارع الإسباني بعد قتله للثور.
ھذا مضمون قصة قصیرة لخصتھا بعنوان "من بعید.. فوق الجدران"
للكاتب المترجم صبحي مشرقي، وھي منشورة ضمن مجموعته
القصصیة التي صدرت منذ أكثر من خمس سنوات بعنوان "الخیول
تحمل روح أبي" وھو كاتب متمیز ومقل، قضى فترة كبیرة من
شبابه معتقلاً، والمجموعة كلھا تنويعات على فكرة القیود والحرية،
تتخللھا بعض القصص التي تتناول حیاة الأقباط بالصعید والقاھرة
ويقدم فیھا الكاتب مشاھد فاتنة، كما في قصص "عصا سمعان"

و"ھیلانة" و"عمتي والقنديل".
وقد تعرض صبحي مشرقي لأزمة صحیة عنیفة وقد تجاوزھا بحمد
الله حالیاً، وصدرت له مجموعة قصصیة جديدة ھذا العام، وأتمنى



و م و ر و
بشكل شخصي أن يكتب صبحى مشرقي عبر رواية طويلة تجربته

الطويلة والقاسیة في السجن.



مخرج شاطر و آخر بلید
في باكورة شبابه تفجرت مواھبه كلھا، فصار ممثلاً مسرحیاً
متمیزًا، وشاعرًا له مريدون ومعجبون، وأستاذًا أكاديمیاً مرموقًا،
ومصداقًا لما يرد على لسان العامة بأن الـ "فن جنون" فإن جمع
كل ھذه المواھب في قبضة يد واحدة ھو عین الجنون، صار يخلط
الواقع بالتمثیل والحقیقي بالمتخیل، وفاضت مسرحیاته وأشعاره
ومقالاته النقدية بروح ثورية متمردة وشطحات اعتبرھا زملاؤه
القابعون في منطقة "البین بین" حالة من حالات الجنون،
واستعدوا علیه رجال النظام فصار مطاردًا ومطرودًا من كافة جھات
الاسترزاق داخل مصر، وتغیر حظ ھذا الموھوب الجمیل الذي كانت
كل كافتريات ومطاعم وسط البلد ترحب بنجومیته وبتابعیه من
نجوم المسرح والسینما وبجزالة عطائه، ھذه الأماكن التي كانت
تخصص له "جرسوناً مھذباً" يقف زنھارًا بجوار مائدته في انتظار
أوامره، أصبحت لا تعبأ بدخوله وأحیاناً تخصص له "جرسوناً غتتًا"
لمضايقته واستفزازه، وقد تتمادى في الغلاسة وتطلب الحساب
مقدمًا على غیر عادتھا، كما انفض من حوله بعض الأصدقاء
والتابعین، ولأنه مفطور على الكرم لم تردعه ھذه الأزمة وتجعله
أكثر حرصًا في الإنفاق، بل جعلته أشد تھورًا وسخاءً، إذا جاءته
حوالة مصرفیة بالعملة الأجنبیة من إحدى المجلات العربیة التي
ينشر فیھا شعره ومقالاته، أنفق المبلغ كله في لیلة أو لیلتین،
ولأنه حرم من الظھور على المسرح بأوامر علیا، في كثیر من
الأوقات كان يؤدي أدوارًا في الشارع تفوق أداءه على المسرح،
يرتدي جلباباً رثاً ويقف على بعض النواصي يتسول بصوت رخیم
وبعظمة العظیم الذي ذل، ثم يعود في الیوم التالي أنیقًا نظیفًا
مھذباً يناقش الناس في الأمور العامة، يقف أحیاناً أمام المحلات
التي ترفض دخوله يسب أصحابھا ويلعنھم ويھدد بإلقاء الطوب
علیھم، وينصاع مرات كثیرة لشروطھم ويدفع حسابه مقدمًا أو لا
يتحدث إلى أحد الرواد وھو يشرب، وألا يتكلم بصوت عالٍ، وإلا طُرد
من فوره (ھذه الأماكن تضع صوره الآن في مقدمة المحل – بعد
وفاته – جذباً للمثقفین والفنانین ومحبي الفنون) ثم ابتعد عنه
الأصدقاء والندماء وصاروا يتجنبون مجالسته، فسیوھمھم بأن حوالة
مالیة بمبلغ ضخم وصلته الیوم، ثم سیكتشفون أنه مفلس ولا
يمتلك حتى أجرة التاكسي الذي سیعیده إلى بیته في نھاية
السھرة، وواحد منھم سیشیل الشیلة ولن يعود مرة أخرى، لكنه
كان لا يعدم الحیل، إذا ما ضنت علیه الأيام بصديق أو محب يدفع



عنه الحساب، تدبر أموره بسھولة، فھو صاحب أيادٍ بیضاء على كثیر
من الخلق وصاحب موھبة فذة تغفر له الكثیر.

دخل في إحدى المرات إلى محل "إكسلسیور" الملاصق لسینما
مترو بشارع طلعت حرب، كان يحمل ابنه الذي لم يتعد الشھور
الثمانیة بعد، لم يجلس بالمحل بل ظل يدور في أرجاء المكان وھو
يھدھد الطفل ويلاعبه، وفي توقیت معین اقترب من الركن
المخصص لتجھیز الأطعمة أمام الزبائن، كان الطاھي منشغلاً
بتتبیل الكفتة ومساعده يزيل الشحوم والدھون على الأسیاخ
الحديدية، ويراقب في الوقت ذاته الدجاج الذي يسلق في إناء
ضخم، كان صاحبنا يقرب الطفل من الصینیات المجھزة ويخاطبه
بلغة عربیة وبأداء تمثیلي: ھذه ھي البطاطس باللحم المفروم..
وتلك سلاطة الخضراوات التي تطفو على سطحھا الطماطم
والكرفس.. وھذا ما يسمى بالسمك، كان الطھاة ومن يجاورھم من
المساعدين والجرسونات يضحكون جدًا من ھذا المشھد
المسرحي، وكان الطفل يبتسم لمنظرھم، والزبائن في غاية
الدھشة، وصاحبنا يدبر أمرًا عجیباً، دخل بالطفل إلى الحیز الممنوع
دخوله على غیر العاملین، واقترب من إناء الشوربة الضخم الذي
يغلي ويتصاعد منه بخار كثیف، قرب الطفل من الإناء وظل يھذي
بكلمات غیر مفھومة وكلما اقترب منه أحد ھوشه بإلقاء الطفل
داخل الإناء، صرخ الزبائن ونھضوا عن أماكنھم، وحاوطه العاملون
بالمكان من كل الجھات، وخرجت الصرخات وأصوات العويل إلى نھر
الشارع ووصلت إلى الجھة المقابلة من الشارع، وفي تلك الجھة
مسرح يسمى "مسرح میامي" وتلك اللیلة ھي لیلة العرض
الأولى لمسرحیة من بطولة نجمة مسرحیة كبیرة، كان صديقنا ھو
أستاذ ھذه النجمة التي وصلتھا الضجة وھي تعدل من "مكیاجھا"
فخرجت تستطلع الأمر، وعند باب المسرح أخبروھا بأن الأستاذ
أصیب بلوثة مؤقتة ويھم بإلقاء طفله في إناء الشوربة، جرت إلیه
النجمة ونادته، ولما رآھا بكى فاحتضنته وحملت طفله وأدخلته

المسرح، ومنحته ما يجعله سعیدًا لأشھر تالیة.
ما يحدث الآن في بقع كثیرة من أرجاء الوطن، مثل التجمعات التي
تقف أمام مدينة الإنتاج الإعلامي لا للتظاھر السلمي بل لإرھاب
العابرين بالسیارات والمارين من المشاة، والذين قاتلوا الشباب
العزل أمام قصر الاتحادية، والذين يطلون علینا من فضائیات عجیبة
بوجوه خرجت لتوھا من عصر الجاھلیة، أحس بأنھم يمثلون دورًا
كتبه وأخرجه مخرج محدود الموھبة، وكلما أراد بث الرعب فینا مات
ھو رعباً من مغبة ما يفعله فیعود معتذرًا خائباً، الكاتب والمخرج



رج و ر و ن ر و
الشاطر يا جماعة ھو من يعرف تأثیر ما يفعله على الناس قبل أن

يؤدي دوره التمثیلي.



الواقع الافتراضي
تعتبر المرحلة الجامعیة ھي الفترة الذھبیة لتكوين "الشلل
والجروبات" لكن على الأغلب بمجرد انتھاء العام الدراسي الأول،
تتفكك ھذه "الجروبات" وتتكون عند بداية العام الثاني "شلل" أكثر
تماسكًا، وأذكر - أثناء عامنا الجامعي الثاني - أن انضمت فتاة
لطیفة إلى "شلتنا" وھي تحمل إرثاً من مشكلات كبیرة مع زعیم
شلتھا، فقد كانا بداخل علاقة حب انتھت بالفشل، وآثرت الفتاة
السلامة فانضمت إلى شلتنا، غیر أنه كانت ھناك مراسلات
وخطابات متبادلة بینھما، خطابات لیس بھا مايشین، لكن الحب
نفسه في تلك الفترة كان من الآثام الكبرى، ولما تركت الفتاة
جماعتھا اغتاظ الزعیم وبدأ في مضايقتھا والتلويح باستخدام ھذه
الرسائل في إيذائھا، أخبرت الفتاة زمیلة لنا بالمشكلة فقررنا
التدخل، ثم عقدنا "جلسة عرب" بین حكماء الجماعتین، تم فیھا
تبادل الرسائل وحرقھا وانطلق كل طرف في سبیله، وفي تلك
الفترة لم تكن ماكینات التصوير لھا وجود بمصر، لذا فإن حرق
الأصول كان يعني انعدام الدلیل، وكان ذلك في عام ١٩٧٥ الذي
في صیفه قدمت جواز سفري إلى السفارة البريطانیة بالقاھرة –
كحال أغلب طلاب الجامعة - كي أعمل خلال الفترة الصیفیة في
لندن، المسئول الإداري بالسفارة صورّ جواز سفري بآلة تصوير
عتیقة كالتي تراھا في أفلام الأبیض والأسود، ثم أخرج النیجاتیف
من الآلة وتركه يجف بعد نشره على حبل رفیع، وطلب مني

الحضور في الیوم التالي حتى تجف الصورة!
تصورّ السفارة البريطانیة في ذلك الوقت لم تكن بھا ماكینة تصوير،
لكن تحركت التكنولوجیا بسرعة شديدة بعدھا، حتى إن الرئیس
النابه أنور السادات أدرك ذلك، وأعلن في إحدى خطبه بأنه بحلول
عام ٢٠٠٠ سیعطي كل مواطن مصري "إلیكتروناً" في يده ( على

اعتبار أن الإلیكترون كیلو جوافة).
وفي أوائل الثمانینیات أصبح متاحًا للناس امتلاك وسائل تكنولوجیة
دقیقة كأجھزة الكومبیوتر واللآسلكي والفاكس وماكینات التصوير،
ثم حضر المحمول بذات نفسه وفرض وجوده على الجمیع، وأجادت
شركات الدعاية الترويج له والترغیب فیه، وأصبح حلم كل فرد
امتلاكه.. من علیة القوم حتى أسافلھا، وأضحى من المعتاد أن
يزعل منك، أو يشخط فیك صديق يحبك لأنه تذكرك وأراد تحیتك
برنة لكنك تراذلت وفتحت علیه الخط وغرمته جنیھین، أو قد يرن
علیك أحدھم لكي تكلمه، معتقدًا أنه في مأزق، وتكتشف أنه يريد



خدمة منك دون أن يدفع حتى ثمن المكالمة، وفي تلك الفترة كان
سعر دقیقة المحمول فاحشًا، كذلك أسعار كروت الشحن، وتم
خلق طبقة جديدة من المستھلكین تشتري الھواء على حساب
قوت يومھا، وأذكر أن سكرتیرة كانت تزاملني بإحدى الشركات،
كانت تطلب من صاحب العمل أن يقدم لھا نصف الراتب "كروت
شحن" لتتمكن من الاتصال بخطیبھا، وكانت تدفع إسبوعیاً مبلغًا
غیر ھین لمكتب خدمات المحمول نظیر تغییر رنات محمولھا
بأغنیات حديثة، ثم انتشر المحمول حتى تدھورت أحواله، وبلغ من
التردي أن الجالسین على المقاھي صاروا يستخدمونه في طلب
المشروبات وساندوتشات الفول وعلب الكشري، وحل الـ "لآب
توب" محله، وھنا تجسد أمامنا العالم الافتراضي، تھم بالسلام
على صديق حمیم فیسلم علیك بأطراف أصابعه وبتجھم، وعند
الإلحاح علیه لكي تعرف أسباب زعله، ينبئك بالعجب العجاب وھو
يتكلم بجدية، بأنه طلب منك إضافة على حساب "الفیس بوك"
لكنك تجاھلته، أو كتب خاطرة أو بث صورة وعمل لك "تاج" ولم
تعمل له "لايك" ومھما شرحت وفسرت وادعّیت بأنك لم تدخل إلى
حسابك منذ فترة كبیرة، سیواجھك مستندياً بأنك في الیوم
الفلاني والیوم العلاني دخلت وعملت "لايكات" لأشحاص أقل قدرًا
منه، وقد تسمع أصوات مشاجرة كبیرة على المقھى بین أطراف
كنت تظنھم على وفاق أبدي، فتندفع لفض الاشتباك وحل
الخلافات، وستندھش عند معرفتك بأن ھذه المشكلة التي كادت
تنتھي نھاية دموية، نشأت لأن أحدھم عمل "ديلیت" أو "بلوك"

للطرف الآخر!
الفضاء الافتراضي في بعض الأحیان يتسبب في واقع دموي،
ويصیب البعض بالھوس وجنون الارتیاب، الذي جعل البعض يدخل
إلى الفیس بوك ومعه قفة ملیئة بالـ "لايكات" وكلما قابلته عبارة
أو صورة لصديق افتراضي، وضع لايك، دون قراءة المحتوى، ولنا
صديقة مرضت بالجدري وكتبت ذلك على حسابھا بالفیس بوك
ولكن باللغة الإنجلیزية، قبل أن ينتھي الیوم بلغ عدد اللايكات

لمرضھا ٧٥ لايكًا!
تويتر والفیس بوك كان لھما دورھما الفعال في الثورة المصرية،
من خلال التحريض على الصمود ومتابعة الأحداث أولاً بأول، وإعلام
العالم كله بما يحدث في غیبة وغیبوبة الإعلام الرسمي، باختصار
ھذه التقنیة قلصت المكان واختزلت الزمان، وھذه الوسیلة
ھشمت تابوھات كثیرة، وأكسبت الناس جرأة، وحطمت سكون
اللغة، وانتجت لغة وسیطة عبارة عن مزيج من مفردات أجنبیة



ر ن ج ز ن ر و و
وعربیة ساعدت في التواصل والسرعة والإيجاز، من أجل سرعة
الوصول إلى الھدف مباشرة، غیر أني بت أخشى من استخدام
ھذه اللغة في الأعمال الأدبیة، وأن يجور السائد منھا على جمال
لغتنا، كما أصبحت أخشى أيضًا من استخدام ھذه التقنیات الجديدة
(كامیرات الويب – الفوتوشوب - رسائل الشات المسجلة..إلخ) فیما
يسيء إلى العلاقات الإنسانیة، أو علاقات الأطراف المتحابة، وأن
تستخدم إحدى وسائل ھذه التكنولوجیا في إحداث الضرر، أو تصبح
سیفًا مسلطاً على رقاب المحبین، فقد كنا نحرق الأصول قديمًا
لكن الفضاء الافتراضي الآن يحتفظ بكل حدث – ولو كان تافھًا -
يخرج من العالم ويخزنه، ويمكنّ الناس من استعادته في أي وقت

وبلا مقابل يذكر، فحذار مما يخبئه لنا الفضاء الافتراضي.



أول متلصص
في إحدى صباحات شھر بؤونة تمكن التاجر "إيمبو" من بیع معظم
بضاعته من جلود وكتان وبخور، ثم أغلق مخزنه وذھب إلى سوق
الغلال.. حیث تغدى وتسامر مع بعض زملائه التجار، ثم تركھم وقرر
السیر بمفرده لمسافات أطول، تنفیذًا لأوامر كاھنه الطبیب الذي
حذره من السمنة والانفعال.. كان إيمبو يعرف طرق وأزقة شوارع
مدينة ممفیس كلھا ويكاد يحفظھا غیباً، وكان دائمًا يختار طرقًا
قريبة ومتجاورة للسوق المركزي لا تبعد كثیرًا عن بیته، لكن قیظ
ھذا الیوم الحار أغراه بالتوغل أكثر، حتى ينضح جسده بالعرق
فیتخلص من بعض دھونه، كان يمشي وأشعة الشمس تلھب
أجزاء جسده العارية، وكان لا يتوقف إلا قلیلاً لیستظل بالنصب
والجدران والأشجار.. ولسوء حظه اخترق ھذه المرة ثكنات خدم
الملك وأعوانھم الذين لم ينتبھوا له، وأقعسھم الحر ولھیبه عن
الالتفات إلیه.. توغل إيمبو في حرم الجبانات الملكیة، حتى وصل
إلى حدائق الملك، ولم يتراجع، وأغراه أنه كان في فترة حكم
"تیتي الأول" - الذي اتسم عھده بالسلام – فظل مستمرًا في
سیره لا يخشى مغبة جرأة الاقتحام.. وفجأة وجد الملك "تیتي" مع
قائد جیوشه في وضع مريب، لم يجبن إبمبو ويخاف.. لم يقرر الفرار
السريع والنفاد بجلده.. إنما كمن خلف الشجرة الملكیة العريقة،
يراقب تطور المداعبات بشغف، وقاده فضوله إلى تھور أكبر، و قاده
جنونه إلى تصرف خطیر.. تتبعھما حتى بوابة القصر حتى أغلقا
بوابة القصر خلفھما، دون أن يتصورا ولو للحظة واحدة أن ھناك

معتوھًا يراقبھما..
فتك الفضول بإيمبو تمامًا، ولم يھمد أو يتراجع؟ وعند تلفته للمرة
الرابعة يمینًا ويسارًا، وجد سلمًا خشبیاً مرتكزًا على شجرة.. حمله
وأسنده على سور القصر، ثم صعد علیه لیرى بأم عینیه الفعل

الفاضح التام.
انسحب إيمبو بعدما اكتفى بما رآه.. لكن ھل يسكت ھذا المأفون
ويضع حجارة ھرم كامل بفمه؟.. قطعًا لا.. ظل يلسن ويشرد للملك
وقائد جیوشه في كل المدينة، والناس تنظر إلیه باعتباره مجنوناً
خطرًا.. أما زوجته فقد غلب حمارھا معه.. أتت بأھله وأھلھا
وكلمتھما في أمره.. وساقت علیه أولاد الحرام والحلال، لكن إيمبو
دماغه وألف نعل فرعوني أن يواصل تجريسھما.. ثم تطور ھجومه
أكثر.. اشترى أقلامًا من البوص ومحبرة كبیرة تحتوي على فتحتین،
إحداھما للحبر الأسود المصنوع من السناج، والأخرى للحبر الأسود



المصنوع من أكسید الحديد.. كما اشترى أيضًا فرشاة للتلوين وغمر
قطع الكتان في النشاء.. جن جنون زوجته عندما رأت عدته ھذه
واستشرفت ما سیفعله.. أرسلت طفلھا لیأتي بأھلھا في الحال..
لم يأبه إيمبو لھم.. مما دفعھم لتھديده ھذه المرة بإبلاغ الملك
الذي سیتولى مصادرة متجره والتفريق بینه وبین زوجته وأولاده،
لكن إيمبو ضحك كثیرًا في وجھھم – وكانت ھذه أول مرة يضحك
فیھا منذ رؤيته للفعل الشائن – وقال لھم إنه يھمه أن يسمع الناس
لما يقوله، ولا يھتم بكل تھديداتھم، لكنه سیتنازل طوعًا وبمحض
إرادته عن متجره وصومعته، وعن كافة جلود الثیران والماعز
والصنادل والزيوت والبخور والمراھم وأنوال النسیج، التي يمتلكھا
وموجودة بحوزة التجار الآخرين.. كما تكفل بدفع أجر سنة للسیدة
التي تعاون زوجته في البیت، وبنفس الأجر أيضًا لمصففة شعرھا.
وتنازل أيضًا عن حقه في حضانة الأولاد.. باختصار أحرق إيمبو
سفنه كلھا واستعد لمعركته.. على رقع الكتان كتب الواقعة باللون
الأسود، وكتب اسم الملك وقائده والفعل الفاضح باللون الأحمر
الذي يبرز الموضوع ويمیزه، ثم وزع ھذه الرقع على زملائه التجار
والمزارعین والعامة وحراس المعابد.. لكن للأسف ھذه الرقع
كصوته الذي نبح لم تجد صدى.. وأخذوھا منه باستھانة كأنھم
يتوقعونھا، وأھملوھا كأنھا وثیقة تؤكد جنونه.. ففي عرفھم أن

الحماقة ھي اتھام الملك بفعل سلوك شائن.
تضايق إيمبو جدًا عندما وجد بعض رقعه يستخدمھا الأھالي

كحامل لعلف الماشیة، أو يلقون بھا داخل الأفران لزيادة لھیبھا..
ھنا كف إيمبو عن الاعتراض السلبي من وجھة نظره، وقرر مواجھة
الملك وقائده مواجھة مباشرة في قاعة البلاط الملكي.. وبصعوبة
بالغة تم تحديد جلسة للبحث في شكوى المواطن إيمبو ضد الملك
وقائد جیوشه في ساحة البلاط الملكي.. وكانت جلسة مشھودة
حضرھا الملك وقائده ووكیل المجلس وياور المجلس والناسخ
الملكي ومساعده والمشرف على الحقول وأعضاء مجلس ممفیس

من الوجھاء والنبلاء..
كان من عادة تلك المجالس أن تبدأ بالموسیقى والغناء.. ثم يتلو
الملك كلمته وبعدھا يتم النظر في الشكاوي المعروضة على
المجلس.. استمع كل الحاضرين إلى الشكاوي التي سبقت
شكوى إيمبو، وأمروا برد الحقوق لأصحابھا، وأرجأوا بعض
الشكاوي لجلسة أخرى قريبة.. وحانت ساعة إيمبو الذي عندما بدأ
في سرد شكوته.. حدثت بعض الحركات المريبة التالیة.. غمز
الناسخ الملكي لمساعده فتوقف عن الكتابة.. وأشار وكیل



ل و ر و ن و ي خ
المجلس بإشارة مستترة إلى أعضاء الجوقة الموسیقیة فبدأوا في
العزف، وصفر بعض أعضاء المجلس استھجاناً وصفر البعض الآخر
استھانة بالشكوى والشاكي ولم يمكنوه من آذانھم وكلما رفع
إيمبو صوته لیسمعھم ازدادوا صخباً وضجة (ألا يذكرك ھذا
ببرلمانات الشرق!).. نظر إيمبو إلى أعضاء المجلس بعین أضفت

إلیھا الدموع الحبیسة بريقًا ثم انصرف.
في الخارج بكى إيمبو بكاءً مرًا ورمى عباءته وظل ينزع شعر رأسه
ولحیته بیده مخلفًا أثرًا دامیاً على وجھه... ثم ھام في البوادي
والوديان ولم يعد إلى بیته أبدًا حتى كاد التاريخ يفقد أثره.. أضاعته
ھوايته العجیبة في التلصص والفضول.. ارتاح الجمیع لاختفائه، إلا
أمه التي وھبت بعض إرثھا إلى ناسخ متمكن، لكي يكتب قصة
ابنھا إيمبو على ورقة بردي، حرصت على إخفائھا عن عیون الجمیع
حتى يظھرھا الزمن.. ويبدو أن لإيمبو حظین ولیس حظاً واحدًا فقد
كان النبیل "جیتي بن ھنت" من ضمن حاضري ھذه الجلسة
التاريخیة، واستاء جدًا من أفعال أفراد الحاشیة وجوقة الملك ضد
التاجر المسكین. ورغب في التأكد من صدق رواية التاجر، فكمن
للملك وقائده وخرج خلفھما أكثر من مرة نھارًا وعصرًا ولیلاً.. حتى
رأى الملك يطرق باب القائد "سانت".. وتلصص علیھما النبیل
"جیتي". ورأى خلال ساعتین ما يؤكد صحة ادعاءات التاجر.. وبحكم
أنه نبیل وسلیل كھنة عظام، لم يجرؤ أحد أن يكذبه، ولم يتعاطف
أحد مع سلوك الملك وأدانوه وألزموه بإنھاء العلاقة مع قائده واتباع

سلوك أكثر حشمة.
(حدثت ھذه الحكاية الطريفة في مصر إبان عھد الأسرة الـ ١٨ من

حوالي ٤٠٠٠ سنة تقريباً).



حريــــــة بلا حدود
له أكثر من وجه وأكثر من تحول جسدي.. حین تراه سائرًا بقامة
ممشوقة ووجه متورد مرتدياً ملابس نظیفة وطالیاً شعره بالجیل
فھو عائد للتوه من عند أھله بعد أن غاب قلیلاً عن منطقة وسط
البلد.. وعندما تصادفه بملابس رثة وظھره منحنٍ وذراعه الیمنى
مقوسٌ في اتجاه صدره ويسراه ملتصقة بجانبه الأيسر لا تتحرك..
فھو في فترات عمله القلیلة حیث يمشي بین الترابیزات ثم يقف
بین المجموعات الجالسة يتسول جنیھًا بحروف مبھمة.. ھو لا يلح
في سؤاله لكن يملك القدرة على جعل كل جسده يرتعش
وعضلات وجھه تتمسكن حتى تود جیوبك أن تقذف بكل ما فیھا

إلیه..
في المساء تجده خلف السیارات المركونة يتسامر مع أصدقائه أو
يلعبون الورق أو يأكلون بشھیة أو ويقتسمون الكلة.. وھذه حالة
أخرى حیث يعود جسده إلى طبیعته كالرجل المطاط وتعود يسراه
للعمل حیث يشغلھا بزجاجة كلةّ يضعھا بداخل كم القمیص أو التي
شیرت المھترئ.. يخرج الزجاجة بحرص البخیلة التي تتأمل
مصاغھا كل لیلة وبعصا صغیرة لا تتعدى الخمسة سنتیمتر يقلب
الزجاجة ثم يصب منھا في كیس بلاستیك بضع جرعات ثم يبدأ في
التشمم بعمق وھو يمضي متجولاً في شوارع وسط البلد وتتوالى
الشمات حتى يرتكن على جدار ثم ينزل إلى أسفل وظھره
يتحسس الجدار خشیة من السقوط لیغیب فترة لیست قصیرة عن

الوعي...
منذ سنوات لیست بعیدة عرفته وأنا أعد فیلمًا عن أطفال الشوارع
وكان عمره آنذاك الثامنة عشرة، ھو ذكي ولماح وأمین ولا يتردد
زبائن المقھى حین يرسلونه لشراء سجائرھم وأطعمتھم فیلبي
بسرعة ويعود بالباقي كاملاً وھو يناولھم ما طلبوه دون انتظار
للإكرامیة.. ھو بخلاف شلته من أولاد الشوارع له أھل وأخوة
كثیرون رأينا بعضھم كثیرًا يبحثون عنه ويأخذونه قسرًا إلى بیتھم
لكنه سرعان ما يعود، رافضًا الإقامة بینھم بدعوى أنه يحب الحرية
ولا يحتمل قسوة والديه وأخوته علیه... في رأيي أنھم يفھمون
الحرية بمعنى أرحب مما نفھمه عنھا ودلیلي على ذلك أن زوجته
الثانیة (وھي طفلة شارع أيضًا) والتي تزوجھا بالشارع وبدون
وثائق رسمیة بل بمجرد ورقة كتبوھا وشھدوا علیھا – كما قال لي
وأشك كثیرًا في ھذه المعلومة – ھو وزوجته كانا يفترشان الرصیف
بمجرد ملاءة خفیفة في الصیف وينامان حتى الصباح دونما خوف أو



قلق.. حتى وھي حامل في شھرھا الثامن وبطنھا ممتدة أمامھا
كرقبة الإبريق كانت تجاوره في النوم غیر آبھة بالتغیرات المناخیة
أو مطاردات الشرطة أو حتى من المیاه القذرة التي قد يلقیھا
السكان علیھما لأن وجودھما أسفل العمارة يشوه المنظر
الحضاري لوسط البلد في رأيھم... ورغم أن إحدى الجمعیات
الأھلیة عطفت علیھا واستضافتھا في مقرھا وأطعمتھا ومنحتھا
ملابس جديدة وأجبروھا على الاستحمام وتركوھا في غرفة بھا
سرير تتقاسمه مع فتاة أخرى... كانت زوجته تستحم وتغیر
ملابسھا وتأكل الوجبات الثلاث وتستقطع منھا أجزاءً لزوجھا ثم
تغافل مسئولي الدار وتقفز من فوق السور لیلاً وھي بحالتھا ھذه
لتنام على الرصیف.. وعندما سألتھا مندھشًا عن السبب، قالت لي
بأسى أن الجدران تخنقھا وتجعلھا لا تستطیع النوم فبمجرد قفل
الأبواب علیھا تحس أن الحوائط ستطبق على صدرھا وإنھا لن

تخرج حیة من ھذا المكان.
لم يقدر للفیلم الذي أعده الاكتمال عقب القبض على التوربیني
والمطاردة الشرسة لأولاد الشوارع في كل مكان والذين كان من
بینھم بعض الأولاد الذين حددت لھم أدوارًا في السیناريو.. وقررت
الاستفادة بالمادة ووضعتھا بالفعل داخل روايتي "تغريدة البجعة"

بعد إعادة بناء الأحداث.
بعد صدور الرواية التي لاقت قبولاً حسنًا ولفتت الأنظار إلیھا وإلیه..
تم عمل عدة تحقیقات عنه وظھر في أكثر من برنامج تلیفزيوني
لعل أھمھا برنامج البیت بیتك وبرنامج الساعة العاشرة.. وأذكر أنه
قبل أن يلتقي به طاقم برنامج العاشرة مساءً سألني: أقول لھم
إيه؟.. أجبته: قول حكايتك بالتفصیل. لكنه أكمل أسئلته وھو شارد:
تفتكر أطلب منھم إيه؟.. قلت له: قل لھم يطلبولك شقة من
المحافظ بدل النوم على الرصیف. فزع جدًا وبان على وجھه الضیق
وقال بسرعة: لا.. لحسن فعلاً يجیبوھالي!. قالھا وكأنني اقترحت

علیه أن يطلب منھم سجنًا...
لي طرفات كثیرة معه.. منھا أنه اشترى جھاز موبايل بعد أن ادخر
ثمنه لأشھر طويلة مع أحد أصحاب ورش إصلاح السیارات
بالشارع.. أراه لي وھو سعید ثم أعطاني رقمه وحلفني بألا
أعطي رقمه لأحد (تمامًا ككبار الفنانین الذين يتفضلون علینا
بأرقامھم).. وھو يطلعني على إمكانیاته لمح بعین الصقر شلة من
الأجانب تجلس على المقھى، خطف الموبیل من يدي ودسه في
جیبه وأدار لي ظھره ثم قوسه وتحرك ببطء تجاھھم.. وعرج بقدمه
متخذًا سمات المتسول... وصل إلیھم ووقف قبالتھم وظل يشیر



ر ل و ھم وو ھم إ ل و و
إلیھم بیده السلیمة تجاه فمه المفتوح بما معناه أنه يريد أن يأكل..
قررت مداعبته فأخرجت محمولي واتصلت به.. رنتي وصلت إلیه
في توقیت مذھل ويد السیدة الأجنبیة ممتدة تجاھه بورقة من فئة
الدولار.. توالت الرنات فانزعج جدًا وأراد إسكات المحمول فمد يده
المفترض أنھا معاقة لجذب الجھاز من بنطلونه وھنا انكشفت
حیلته فسحبت السیدة نقودھا وأعادتھا إلى محفظتھا.. تركھم
غاضباً واعتدل جسده وأسرع تجاھي وقال لي بحدة: ھو أنا مش

قلتلك ما تكلمنیش وأنا في الشغل!..
ھو لیس ھادئاً على الدوام فعندما تفعل الكلة فعلتھا معه..
يشاكس زملاؤه ويناوشھم وھم أيضًا يكونون في نفس حالته
فیشتبكون في عركة كبیرة.. يخرج منھا ووجھه به أكثر من جرح أو
ملتھب جدًا لأن أحدھم رشه بالشاي المغلي أو ألقى علیه بزجاجة
الكلة.. وأحیاناً يأتینا بآثار عضات على رقبته أو أذنه.. وھو لا يؤمن
بالأطباء والعیادات الطبیة، يذھب من فوره إلى أقرب صیدلیة.. يمد
يده ببعض النقود القلیلة التي بحوزته وھو يشیر إلى جروحه..
غالباً ما يعطیه الصیدلي مرھمًا أو كريمًا لا يستخدمه إلا مرة أو
مرتین ثم يلقیه والغريب أن جروحه كانت تشفى بلا أثر يذكر رغم
القذارة التي يعیش وسطھا.. أنجبت زوجته طفلة وتغیرت أھداف
تسوله إلى طلب نقود لكي يشتري لبن أطفال أو حفاضات سمع
عنھا وأنا متأكد أنه لن يستعملھا ولن يشتريھا.. طبعًا لم يستخرج
للمولودة شھادة میلاد وإن ظل يقسم لي بأنه سیستخرجھا
وسیعلم الطفلة ولن يدعھا تشم الكلة بتاتاً.. وكعادة زوجاته أو
رفیقاته في الاختفاء بلا أثر.. اختفت زوجته بطفلتھا وھو لا يكف من
سرد قصص كثیرة لاختفائھا.. "خطفوھا عیال من منطقة أخرى
وباعوا البنت لإحدى المستشفیات أو الحكومة حبستھا ودخلوا
الطفلة الملجأ أو العصابات ضربوھا بالرصاص وھي بتھرب منھم
في ھضبة الھرم".. كأنه يخشى أن يقول أنھا ملته وملت عیشته

المھببة...
بعد فرار الزوجة التقط كلباً ھزيلاً في شھوره الأولى.. وصار الكلب
رفیقه الدائم الذي يتبعه في كل الأمكنة.. يسیر خلفه أينما صار..
ويرقد بین قدمیه عند جلوسه وإن استیقظ الكلب ولم يجده.. ھام
على وجھه في كل مكان بحثًا عنه.. والغريب أن الكلب تعرف على
كل عاداته لدرجة أنه كان يترك صاحبه نائمًا في الصباح وينقب في
سلة مھملات المقھى بحثًا عن الأكیاس النايلون البیضاء التي اعتاد
صاحبه وضع الكلة بھا.. عندما يجدھا الكلب يسحبھا بفمه بسرعة
ويعود إلى صديقه لیضع الكیس بجواره.. يستیقظ صديقه ويجد



و ر و س ع إ و و
الكیس جاھزًا فیقلب علبة الكلة بعصاه ويضع قطرات في الكیس

ثم يبدأ يومه..
من طرائفه الأخیرة معي أنه وجدني يومًا جالسًا حزينًا على
المقھى بعد أن سمعت خبر وفاة المفكر الجمیل د/محمد السید
سعید.. دار حولي وتجنب أن يكلمني.. ثم عاد بعد قلیل وسألني

باھتمام: أنا عارف إنت زعلان لیه.
قلت له بلامبالاة: لیه يا فالح...

قال بسرعة: عشان مبتكتبش الأيام دي؟
نظرت إلیه ولم أرد رغم إعجابي بتصوره أن حزني واكتئابي راجع
إلى توقفي عن الكتابة، اقترب أكثر وقال لي بود: مدام إنت زعلان

كده ما تیجي نعمل بجعة جديدة..
ضحكت بشدة مما أدھشه جدًا وأعجبتني فكرة أنه يظن أنه
شاركني في كتابة الرواية السابقة ويريد مشاركتي في الرواية

الجديدة.



حكاية غیر ذات مغزى
فى عام ١٨٨٢ عندما قامت سلطات الاحتلال الإنجلیزي، بعمل أول
إحصاء للسكان في الإسكندرية، كان عدد الإيطالیین المقیمین بھا
حوالى ١٨ ألفًا، وبلغ عددھم ستین ألفًا في بداية الحرب العالمیة
الثانیة، وكانوا يعملون بمھن مختلفة منھا الطب والھندسة
المعمارية والمحاماة، وبرعوا بالذات في الطباعة وصناعة الموبیلیا
وتشكیل الرخام، وأنشأوا مدرسة "الدون بوسكو" الشھیرة التي
ساھمت في الإعداد المھني للصناع المحلیین، وكان منھم
مبدعون وفنانون، ويكفي أن نذكر "جوزيبي أونجاريتي" أحد أھم
شعراء القرن العشرين، وھو إيطالي من موالید الإسكندرية، وقد
توفي عام ١٩٧٠، كما أصدروا بعض الصحف باللغة الإيطالیة، التي
تبنت المطالب الوطنیة المصرية بضرورة حصول مصر على

استقلالھا.
وعندما استتب أمر الفاشیة في إيطالیا تبدل حال الإيطالین في
مصر ودارت الأيام علیھم، خصوصًا بعد مجيء بعض المسئولین
الإيطالیین من وطنھم إلى الإسكندرية، في محاولة لتجنید شباب
إيطالیا من المغتربین، وفي ذات التوقیت الذي أصدر فیه
"الدوتشى موسولیني" عدة قوانین عنصرية معادية للسامیة،
وأراد تطبیقھا على أفراد الجالیة الإيطالیة في مصر، والتي كان
بعضھا من الیھود، وقد حركت ھذه القوانین الكراھیة وجعلتھا حجر

عثرة أمام وحدة الجالیة الإيطالیة في الغربة.
وتخلصًا من ھذا الموقف العصیب اضطر القنصل الإيطالي
بالإسكندرية إلى إرسال كشوفٍ إلى إيطالیا، تتضمن أعدادًا كبیرة
من المتطوعین، وذكر أنه يجرى تدريبھم بالإسكندرية، لكن أتت
المصیبة بسرعة فائقة، فقد زار المارشال "بادولیو" - وكان قائدًا
كبیرًا من قواد الجیش الإيطالي - الإسكندرية، لتفقد القوات
المتطوعة في الجیش الإيطالي، وأسقط في يد القنصل الإيطالى
بالإسكندرية، الذي يعلم أن ھذه القوات مجرد أرقام على الورق
ولیس لھا وجود حقیقي على أرض الواقع، واضطر إلى معالجة
الموقف بسرعة، ولأنه إيطالي أصوله تعود إلى الجنوب بالإضافة
إلى أنه من موالید "كوم الدكة" بالإسكندرية، فھو بحق وحقیق
"ابن حنت" كما كان أولاد البلد السكندريون يطلقون علیه، المھم
استعان القنصل الإيطالي بمجموعة من "الكومبارس" الأجانب
الذين كانوا يعملون في السینما المصرية آنذاك، وغالبیتھم من



الإيطالیین وبعضھم كان من الشباب الیھودي الذي يعاني من
البطالة.

تم تدريب ھؤلاء "الكومبارس" على أداء بعض الحركات العسكرية
كالإمساك بالبنادق والتحرك بھا مشیاً وقفزًا، وعلى الھتاف
التقلیدي "فیفا إيطالیا" وألبسوھم القمصان السوداء الخاصة
بالفرق الفاشیة، وإمعاناً في إحكام الصنعة أصدر القنصل الإيطالي
جوازات سفر إيطالیة لبعض الأجانب الذين كانوا ضمن ھؤلاء
الكومبارس، وتم تأجیر ملعب رياضي كبیر من أجل إقامة استعراض
قتالي للقوات المتطوعة، وحضر ھذا الاستعراض المارشال
"بادولیو" والقنصل الإيطالي بالإسكندرية وكبار الجالیة الإيطالیة
بمصر، وأدى الكومبارس التدريبات التي تعلموھا بعجالة، وأجادوا
أداءھا بقدر الأجور المجزية التي حصلوا علیھا، وانبھر المارشال
"بادولیو" بقوة أدائھم وشدة عزيمتھم وصرامتھم العسكرية، فأثنى
على حسن تدريبھم، ومكافأة لھم قرر ترحیلھم إلى الحبشة للعمل
ضمن جیوش الفاشیة ھناك، وبعد عودة المارشال إلى إيطالیا،
أدرك ھؤلاء الكومبارس حجم المصیبة التي داھمتھم، لقد رغبوا
في التخلص من البطالة فوقعوا بین براثن الحرب العالمیة التي
كانوا يظنون انھا بعیدة عنھم، لذا رفضوا السفر إلى الحبشة
وسلموا القنصل الإيطالي جوزات سفرھم، وھنا قامت قیامة
المارشال "بادولیو" فور علمه برفضھم السفر وتخلیھم عن القتال
من أجل مصلحة إيطالیا، وأصدر قرارًا بسرعة القبض علیھم
وترحیلھم قسرًا إلى الحبشة، ومن يصر على الرفض منھم يعدم

رمیاً بالرصاص.
اختفى ھؤلاء الكومبارس بمجرد علمھم بالقرار، ذاب بعضھم في
المجتمع السكندري بعد أن بدل ھیئته وغیر ھويته، ومنھم من
تسلل إلى بعض بلدان أفريقیا البعیدة عن الاحتلال الإيطالي خوفًا
على حیاته، وقضى القنصل الإيطالي بالإسكندرية عدة أشھر
سوداء يبحث عن بدلاء آخرين على استعداد للسفر إلى الحبشة،
ثم حدثت لكل واحد منھم معجزته الشخصیة، عندما انتصرت قوات
الحلفاء بقیادة أمريكا وروسیا وإنجلترا على قوات المحور المكونة
من قوات ألمانیة وإيطالیة ويابانیة، وتم القبض على موسولیني
قائد الفاشیة وسحله وإعدامه، وكان أول قرارات الحكومة التي
تولت إدارة إيطالیا بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة ھي تكريم
القوات المتطوعة بالإسكندرية لموقفھم البطولي في أثناء الحرب
عندما رفضوا الانصیاع إلى أوامر "الدوتشي موسولیني" بدخول



الحرب ضد الحلفاء، وتم تكريم ھؤلاء الكومبارس ومنحھم أوسمة
وقلادات.

(المصدر: كتاب قاموس عاشق لمصر، تألیف: روبیر سولیه، ترجمة:
عادل أسعد میري).



أمان أمان عبد الحمید أفندي
"الأفكار مثل الطیور إذا حلقت في السماء من المستحیل الإمساك
بھا" ھذه مقولة عظیمة لفیلسوف العرب الكبیر "ابن رشد" الذي
حرقت كتبه ومنع تداول مؤلفاته وواجه ھو وتلامیذه اتھامات كثیرة
منھا الإلحاد والزندقة، وتعرضوا للسحل والتعذيب والقتل، ورغم
ذلك ظلت أفكاره وتجلیاته الفلسفیة مؤثرة حتى الآن في

العالمین.. المتمدين والنامي.
ولو عدنا إلى الوراء مائة سنة أو تكاد، في أواخر عھد السلطان عبد
الحمید الثاني، الذي اعتلى عرش الإمبراطورية العثمانیة في ٣١
أغسطس ١٨٦٧ حتى ٢٧ إبريل ١٩٠٩، كانت الدولة آنذاك في
منتھى السوء والاضطراب، سواء في الأوضاع الداخلیة أو الخارجیة.
 أزمة وفي نفس سنة تولیه دخلت الدولة العثمانیة في
مالیة خانقة نتاج فترة سلفه السلطان عبد العزيز المبذر، مما دفعه
للتورط في مذابح جماعیة للأرمن وعلاقات مشبوھة مع الیھود،
تحت دعاوى الاصلاح والحرية، ولخوفه من تمرد شعبه أصدر أغرب
لائحة للمطبوعات في العالم، وھي لائحة المطبوعات الحكومیة،
وكانت اللائحة مكونة من تسعة بنود، نذكر منھا الآتي : يحسن
نشر كل ما يتعلق بتمام صحة مولانا السلطان، ويحسن نشر كل
ما يؤكد تقدم حالة الصناعة والزراعة والتجارة، لا يجوز نشر
المقالات الطويلة التي تنتھى بكلمة "البقیة تأتي" أو "البقیة غدًا"
لاحتمال غلق الجريدة، لا يجوز التكلم على كبار الموظفین فإذا بلغ
الجريدة أن أحدھم سرق أو اختلس فعلیھا أن تجتھد بستره، لا
يجوز الكلام على المظاھرات والثورات، التي تحدث في الخارج،
لأنه لیس من حسن السیاسة أن يعلم رعايانا المخلصون بوقوع

مثل ھذه الحوادث.
ورغم ذلك لم تنقذه ھذه اللائحة الجھنمیة، فقد ثار علیه الشباب
التركي ثورة كبرى، ونجحت جمعیة "الاتحاد والترقي" ذات التوجه
الإسلامي في عام ١٩٠٨ في خلع السلطان عبد الحمید الثاني
عن عرشه تحت شعار (حرية ـ عدالة ـ مساواة)، وبعد خلع عبد
الحمید الثاني ووضعه تحت الإقامة الجبرية تولى بعده الأخ الأصغر
له واسمه محمد رشاد الخامس، وقد بدأ عھده بمجموعة من
الإصلاحات وبھامش من الحريات، وطور في عتاده الحربي وأنشأ
القوات الجوية التركیة، كما تعاون مع الألمان عسكرياً واشترى
منھم قطعًا بحرية عديدة، ونظم جیشه على نسق يشبه النسق
الألماني، غیر أن ـ لسوء حظه ـ نشبت حرب البلقان التي ھزمت



فیھا الدولة العثمانیة على جبھتین، ثم ورطه الألمان في دخول
الحرب العالمیة الأولى للقتال بجوارھم، وحقق نجاحات محدودة
في البداية، لكن الجیش العثماني نال ھزيمة مروعة مع حلیفه
الألماني، في نھاية الحرب التي قلصت حدود الإمبراطورية
العثمانیة، وقد تُوفي السلطان محمد رشاد الخامس قبل استسلام

دولته بقلیل في ٣ يولیو ١٩١٨.
رأينا أن كل الإجراءات التي اتخذھا السلطان عبد الحمید الثاني
لحماية عرشه، ھي التي أسرعت بتثوير الشعب ضده ولفظه من
حیاة تركیا السیاسیة، ولم ينتبه من تلاه إلى ھذا المصیر التعس،
وبقیت لائحة المطبوعات الحكومیة كما ھي تحجب عن الشعب
الحقائق وتغیر وعیه بالأكاذيب، ثم حدثت الثورة الروسیة التي
انتھت باستیلاء الشیوعیین على الحكم بقیادة "لینین" عام ١٩١٧،
في عھد السلطان محمد الخامس، ھذه الثورة التي تعد من أھم
ثورتین حدثتا في العصر الحديث (ھي والثورة الفرنسیة) وكانت
مثار اھتمام العالم كله، لمعاركھا الدامیة وضحاياھا الكثیرين،
ولحجم روسیا الممیز في العالم، وللأفكار المثیرة والخطیرة التي
حملتھا تلك الثورة وجعلت العالم ينقسم بسبھھا إلى قسمین
أحدھما مع والآخر ضد، حدث كل ذلك والسلطنة العثمانیة التي
كانت في حرب مع جارتھا روسیا في تلك الفترة، غائبة عن الوعي
بفعل ذلك القمع، ولما كتب صحافي تركى تقريرًا مطولاً عن الثورة
الروسیة من صفحات خمس، وقدمه إلى رقیب الصحف المسمى
بـــ "المكوبجي" كما يقتضي القانون، أمسك الرقیب بالتقرير وكلما
مر على كلمة ثورة شطبھا، ثم انتقل إلى جملة "حقوق الأمة"
وشطبھا، بعدھا عاد إلى كلمتي "دستور وظلم" وشطبھما، ثم مر
على تفاصیل الھجوم على القیصر والاستیلاء على قصره
وشطبھم، ومحا في طريقه كل عبارات التمرد والقمع وكل
الشعارات التي كانت مرفوعة في ظل الثورة، ثم أنھى مھمته
وتنفس الصعداء وأمر بنشر التقرير الذي لم يتبق منه إلا سطر
واحد نشرته الصحیفة التركیة في الیوم التالي، وكان نص الخبر

ھو: "حدثت أمس خناقة في روسیا"!



حكاية للفقیر حتى ينام
للشاعر والفیلسوف الألماني الشھیر "فريدرك نیتشه" الذي يعد
من أبرز من مھد لعلم النفس الحديث، حكايات ملھمة بداخل كتبه
العديدة التي من أھمھا "ھكذا تكلم زرادشت" و"ما وراء الخیر
والشر" و"ھو ذا الإنسان"، وبمناسبة ما تمر به بلادنا في الآونة
الآخیرة، ومواكبة لأحدث القرارات الرئاسیة الخاصة بتعیین عددًا
كبیرًا من المستشارين لمعاونة الرئیس، سأذكر لكم حكاية قصیرة
لنیتشه ورد ذكرھا في أحد كتبه، وقد أعدت كتابتھا دون إخلال

بمضمونھا.
في بلد ما وزمن ما.. كانت أحوال ھذا البلد تتردى وتتداعى، وبلغ
غالبیة شعبھا حد الكفاف، والملك معزول عن رعیته، وجحافل
الأمن متأھبة لقمع كل انتفاضة، جلس أھم شاعرين في البلاد
يتسامران ويتناقشان في أمور العباد، ويحاولان إيجاد حلول لبعض
مشاكل الشعب، وطالت الجلسة دون الوصول إلى حل يعطي
الرعیة بعض حقوقھا دون انتقاص من مقدرات الملك، وبعد جدال
كبیر قال أولھما ولنفترض أن اسمه "مختار": إن الحل ھو التقرب
إلى الملك والوصول إلى مكانة ممیزة في بلاطه، ثم تعريفه
بمشاكل وھموم الشعب، وعندھا من المؤكد أن الملك الذي لا
يظلم عنده أحد، سیرفع المعاناة عن كاھل الشعب، ويُحاسب
ويُبعد المسئولین عن ھذا الظلم، الذين عزلوه عن رعیته، ويعین
بدلاً منھم مسئولین صالحین يرعون حق العباد ويُذكروه أولاً بأول
بمشاكل الشعب، وبذلك تتحقق الرفاھیة للجمیع ويرفع الظلم عن
كاھل ھذا الشعب النبیل، اعترض الشاعر الآخر ولنفترض أن اسمه
"مظلوم" على ھذا الحل الرومانسي وقال إن العدل لیس ھبة ولا
منحة ننتظرھا من الملك، يمنحھا إذا راق مزاجه، ويحجبھا إذا اعتلّ
ھذا المزاج، الحل في الالتحام مع الشعب وتبني قضاياه والوقوف
معھا، ومساعدته على الجھر بمشاكله والزئیر بمطالبه حتى تصل
إلى سمع الملك فیحقق المطالب ويرفع المظالم، وإلا فإنه لا
يستحق عرشه وفي ھذه الحالة تلزم تنحیته وتعیین ملك صالح

يخلفه، أصر كل منھما على رأيه وانصرفا في اتجاھین متدابرين.
تقرب الشاعر "مختار" من بطانة القصر ببعض قصائد المديح
لأقربھم من الملك، ووصل إلى أسماع الملك بعض أبیاتھا فأعجب
بھا ودعاه إلى القصر، بذل مختار جھدًا كبیرًا في صیاغة قصیدة
مدح للملك، تفتنه وتأخذ بلبه، وتحقق له ما أراد، وكافأه الملك

بضمه إلى حاشیته..



نزل الشاعر "مظلوم" إلى أسواق المدينة، ثم في محراب
المساجد يقف بھا ويخاطب الناس ويدعوھم إلى البحث في
أسباب مشاكلھم لا في سبل الحل فقط، فالمتسبب فیھا واحد،
وكان الناس في أول الامر ينصتون إلیه باھتمام، وتدب فیھم
الحماسة، ثم ما تلبث أن تشغلھم متاعب الحیاة عنه، فینفضوّن من

حوله.
أصبح للشاعر "مختار" منزلة كبیرة عند الملك، وقرر أن يصارحه
بمشكلات الشعب، تململ الجالسون و"ھمھم" أكابر البلاط، نظر
الملك تجاھھم، ثم ابتسم وھو يطلب من مختار تأجیل حديثه عن
المشكلات إلى لیلة أخرى، فاللیلة لیلة طرب وغناء، وأمر بتجھیز

ولیمة حافلة بأطايب الطعام.
قرر الشاعر المظلوم التخلي عن ملابسه الفاخرة التي اعتقد أنھا
السبب في انفصاله عن الناس، وارتدى مثلھم بعض الأسمال، ثم
عمل معھم في حمل الأخشاب، وفي أفران الخبیز، واشترك معھم
في الحصاد، وتقلصت وجباته الغذائیة إلى وجبة واحدة قوامھا
الخبز وبعض الخضروات مثله مثل باقي الشعب، ووھن صوته
وضعفت عضلاته فأصبح غیر قادر على تثوير شعبه، ولا قادرًا على

إقناعھم بقدرتھم على الوقوف ضد الظلم.
توالت اللیالي الملكیة وتوالت التأجیلات لسماع مشكلات الشعب،
بعد أن توغل مختار في حیاة أھل البلاط وصار منھم وصاروا منه،
وسمن مختار واكتنز لحمه حتى كاد يعجز عن السیر، ونحف
الشاعر المظلوم وضمر جسده وخفت صوته حتى أصبح غیر قادر
على مجرد الحديث، وفي نھاية الأمر مات مختار من التخمة ومات

مظلوم من الجوع وبقي الملك...
***العنوان مأخوذ بتصرف من المجموعة القصصیة الرائعة للقاص

الفذ الراحل "يحیى الطاھر عبد�" (حكايات للأمیر حتى ينام)



الــــــــســــــــر
لم أعش مراھقتي بداخل قصة حب كما كان يتفاخر رفاقي، فلم
يكن أمامي غیر الجارات المسنات وأخوات أصدقائي المحرمات
علي "كما ينص العرف غیر المكتوب".. وكانت المجلات المصورة
الجريئة التي اعتدت مطالعتھا في تلك الفترة، والروايات
الرومانسیة المترجمة تشعل خیالي وتلھب مخیلتي.. وأكاد أبیت
كل لیلة مناشدًا "كیوبید"إله الحب الذي تصوره تلك المجلات طفلاً
صغیرًا مبتسمًا وتكاد تفیض منه الصحة والحیوية، مشرعًا نبلته
بسھمھا الرقیق تجاه العاشقین فتزرع القلوب في أجسادھم
وتعلن كل اثنین منھا حبیبین.. ناشدته كثیرًا أن يجيء وتعجلت
سھامه في كثیرات كنت التقیھن في الطريق.. طالبات مدارس..
عاملات مصانع.. موظفات حديثات التخرج لكنھن يكبرنني بسنوات..
ونلت منھن كل ما يخطر أو لا يخطر على البال من سخريات وتقريع
عدا الإيجاب والقبول.. فیبدو أن حداثة خبرتي بالمعاكسات وتعجلي
الارتباط دفعني للإقدام بجرأة ودفعھن للفرار بعیدًا.. وعندما نضج
سني أكثر واقترب من دخول الجامعة.. تورطت مرة تحت تأثیر
إلحاح أصدقائي بالذھاب معھم إلى الجانب الآخر من النھر، قبالة
المبنى الضخم الذي يعج بطالبات تدريب معھد التمريض حیث
أماكن بیاتھن.. أشرت لھن كما فعل الأصدقاء بالضبط.. أياد كثیرة..
نحیلة وبدينة.. طويلة وقصیرة.. أشارت لنا من طوابق المبنى كله -
أعلاه وأوسطه ومنتصفه - كان عدد أصدقائي أربعة وكنت خامسھم
غیر المعتاد على ھذه الطقوس الحائرة بین انفعالات اللحظة
والتوجس من نھايتھا.. وكانت ھناك مجموعات أخرى من الشباب
تشیر إلیھن أيضًا ويتلقون مثلنا نفس الإشارات.. لكن مجموعتنا
كانت ھى الأجرأ.. وتقدمنا الصديق الخبیر المحنك مقترباً أكثر من
المبنى.. متجھًا بنا نحو زاوية المبنى ومبتعدًا عن بوابة الأمن التي
تتصدر الواجھة.. بانت ملامح الفتیات الواقفات في شرفة غرفة من
غرف الطابق الأول.. وبعد الابتسمات والضحكات المكتومة ألقت
علینا زعیمتھن بورقة مطوية بین فكي مشبك غسیل خشبي.. بعد
أن طالع أصدقائي الورقة باستھتار وحفظوا الموعد المدون بھا
غیباً، ناولوھا لي وتبسموا حینما وجدوني مھتمًا بتفاصیلھا وحريصًا

على الاحتفاظ بھا..
كنا ونحن صغار، نضع في لیلة العید ملابسنا الجديدة التي لا
تتجاوز البنطلون والقمیص أسفل الوسادة، حتى ننطلق بھا عقب
تكبیرات العید.. وإن رضخ آباؤنا واشتروا لنا أحذية.. كنا نضعھا



بجوارنا في حال لم يكن لنا أشقاء يشاركوننا الفراش، أونضعھا
أسفل السرير في حالة ازدحام الفراش.. لأكثر من ثلاثة أيام كنت
أقرأ الرسالة يومیاً في الصباح والمساء وقبیل النوم، ثم أضعھا
بعناية تامة أسفل الوسادة، تلك الرسالة الصغیرة المكتوبة بخط
رديء والمحتوية على عدد لابأس به من التعلیمات، منھا طريقة
التعرف علیھن باستخدام كلمة السر، والتأكید على ألا يزيد عددنا

عن خمسة لأنھن صديقات بنفس العدد..
في الیوم المتفق علیه كنت أسبقھم في الخروج من المدرسة،
وفي انتظار بقیة الصحبة، وكان قلبي يرجف رعباً من ألاعیب
أصدقائي ودلعھم المائع، فغالباً سیدعي أحدھم انشغاله عن
الموعد وسیتكاسل بعضھم، وفي نصف الطريق قد يتراجعون،
وكنت حريصًا على إتمام الموعد والاستمتاع بأول صحبة للبنات
على مستوى الواقع، وكنت متشككًا في حظي الذي خذلني كثیرًا
حتى وجدت شلة الأصدقاء بكاملھا بجواري، لعبنا مباراة الكرة التي
اعتدنا على أدائھا عقب الخروج من المدرسة، والتزمت حد الأدب
خلال المباراة ولم ألعب بخشونة، أو أذود عن فريقي ببسالة تلقي
بالمنافسین أرضًا كالمعتاد، لعبت بأداء باھت وخسرنا المباراة ولم
أزعل أو أنفعل أو أتشاجر، واستقبلت دھشتھم من تصرفاتي
بلامبالاة، فلیس ھذا لعبي ولا ھذا أدائي، لكني كنت في تلك

اللحظة أحرص على ألا يصبھم ضرر حتى لا يفشل الموعد..
عبرنا الكوبري الذي يصل بین الشاطئین بصخب وھرولة، وعندما
اقتربنا من المبنى المنشود أبطأنا سیرنا ورتبنا ملابسنا واتخذنا
سمات العشاق الجادين، ووقفنا بجوار مولد الكھرباء الضخم كما
ھو مذكور في التعلیمات، وكلما اقتربت مجموعة من بنات المعھد
كنا نھمس لھن: الحب جمیل، فیشیعوننا بالسخريات اللاذعة
والضحكات المبتذلة، حتى أتت الفتیات الخمس غندورات متأنقات،
وما أن سمعن كلمة السر حتى ابتسمن ورددن بود: الحب جمیل
للي عايش فیه، تصافحنا وتكلمنا ورضا كل منا بقسمته سواء كانت
سمراء أو شقراء، طويلة أو قصیرة، نحیلة أم بدينة، ولكي لا يضیق
بعضنا على بعض، اصطحب كل واحد منا صاحبته التي تعرف علیھا
لتوه بعیدًا عن الآخرين، وافترقنا في شوارع متوازية، كان اسم
صاحبتي سناء أو ھكذا ادعت، وكانت وحیدة والديھا، وجمالھا لا
بأس به وإن كان جسدھا يمیل قلیلاً تجاه البدانة، وكنا بمنتصف
الشارع الشاعري الذي يصطف على جوانبه الشجرتقريباً والذي
اخترناه سوياً، ولم نكن قد أكملنا خمسة جمل مفیدة، ولم تكن
أصابعنا قد تلامست، حتى باغتنا من الخلف صوت مزعج لدراجة



ر ج ز و ن
بخارية، تحركنا تجاه الیمین قلیلاً مقتربین من الرصیف بسرعة،
وتركنا له نھر الشارع كاملاً ولكنه كان يبدو مصرًا على إزعاجنا، كان
صوت المحرك المزعج يكاد يلاصقنا، وعندما قفزنا فوق الرصیف
كانت الدراجة قد سبقتنا ورأيتھا بوضوح، كان قائدھا شخصًا ضخم
الجثة وكان صندوقھا الجانبي يعتلیه شخص آخر، كنت على وشك
أن أسبھما بعدما رأيتھما مبتعدين، غیر أن استدارة غبیة للدراجة
وصندوقھا وضعتنا وجھًا لوجه أسكتتني، كانت البنت تمسك
بذراعي وتضغط علیه بقوة، وكانت الدراجة تقترب أكثر، وكنت
أفاضل بین مواجھتھما والشجار لأكسب البنت إلى صفي أو
المھادنة، لكنھما لم يتركا لي فرصة، توقفا في مواجھتنا بالضبط
وأظافر البنت تكاد تخترق لحم ذراعي، الشاب الذي كان جالسًا
في صندوق الدراجة قفز منه شاھرًا سكینًا، وقائد الدراجة ظل
ينظر تجاھنا باستخفاف، بدأ صوت البنت ينھنه بالبكاء وھي محتمیة
خلف ظھري، كان أصدقائي على مسافات بعیدة في شوارع
أخرى، وھذا الشارع يبدو مھجورًا، استعرض الشاب سكینته على
مقربة من صدري وأنا أتراجع ببطء، حسم قائد الدراجة الأمر بھدوء
وھو يوجه كلامه لھا: بطلي عیاط واستعباط واركبي معانا، دموعھا
اخترقت ظھري ودفعتني للاعتراض بكلمات خائبة، ابتسم قائد
الدراجة وأكمل: إنت تلمیذ ماتضیعش مستقبلك، والبنت دي إحنا
نعرفھا كويس وتلزمنا، اخلع. قبل أن أناقشه، التف الشاب الآخر
بسرعة وجذبھا من خلفي، لم تبد مقاومة كبیرة ربما خوفًا من
سكینه، ولبدت في صندوق دراجتھما كخروف يساق إلى المذبح،

نظرت تجاھي مرة واحدة بعیون دامعة أثناء انطلاق الدراجة.
لم أنم لیلتھا إلا حینما ارتكنت إلى فكرة أنھما يعرفانھا من قبل،
وفي الصباح كنت أستمع بقلق إلى قصص أصدقائي مع
الأخريات.. التي أصرت على الذھاب إلى السینما والتي صممت
على تناول العشاء في مطعم فاخر والتي تمنت أن تلھو بمدينة
الملاھي، ولم أقص ما حدث معي ولم يطالبني الأصدقاء بذلك..
والغريب أن بعض أصدقائي ظلوا على علاقة بھؤلاء الفتیات لفترة
ولم يسألني أحد عن مصیر فتاتي.. كأنھا كانت شبحًا جسده
خیالي، وإلى الآن في أحیان كثیرة أتصور أن ھذا لم يحدث مطلقًا.



اللمبة الحمراء
قابلني رئیس مجلس الإدارة الملقب فیما بیننا بـ"الوحش
الخرافي" بترحاب كبیر، ثم طلب مني الجلوس وتبسم في وجھي،
ضغط على زر الـ"ديكتافون" آمرًا مدير مكتبه بأن يحضر لي زجاجة
بیبسي، لم يأخذ رأيي في المشروب الذي أفضله، ولم يھتم أصلاً
بالنظر تجاه وجھي وھو يطلبه، كانت صفحات الجريدة مفتوحة
أمامه، وكان يتأمل صورتي بین الفائزين، جاءت الزجاجة بسرعة
فأشار بشربھا، خمنت أن لا وقت لديه فتجرعتھا على ثلاث جرعات،
شكرته وھممت بالوقوف، إشارة ثانیة من راحة يده كلھا أجلستني
مرة أخرى، أعاد مباركتي بفوزي بالجائزة، وقرأ اسم المسابقة
التي فزت بھا بصوت مسموع أربع مرات، كانت المسابقة باسم
أمیرة عربیة شھیرة ويبدو أن ھذا السبب ھو الذي دعاه لطلب
مقابلتي، إنت قابلت الأمیرة شخصیاً؟ سألني، أجبته بنعم وأنا
أكذب، فظروفھا ھذه المرة جعلتھا لا تحضر حفل الجوائز، وأنابت
مندوباً من مؤسستھا، والحفل كان يحضره وزير الثقافة المصري،
وعدد كبیر من المثقفین البارزين وصورھم وأسماؤھم تزين الخبر،
لكن عینیه مرت علیھم كأنھم بقع حبر تلطخ وجه الصحیفة، يعني
انت سلمت علیھا بإيدك؟ سألني ھذه المرة باھتمام شديد، أجبته
- طبعًا واتكلمت معايا عن الرواية وكانت فاكرة أحداثھا بالتفصیل،
ھذه الكذبة لم تلفت نظره لكنه اھتم جدًا بموضوع أني صافحتھا
يدًا بید، ترك مقعده الوثیر وجلس في المقعد المقابل لي وربت
على فخذي وھو يقول بسعادة كبیرة: إنت شرفت شركتنا ورفعت
راسنا.. دلوقتي الناس تقول إن احنا مش شركة مقاولات فیھا
مھندسین وعمال بس، عندنا كمان أدباء، ثم اتجه نحو خزانته
الشخصیة ووضع مبلغًا من المال في مظروف أبیض وأمرني

بأخذه.
كان المبلغ الذي بالمظروف كبیرًا جدًا ويساوي راتبي بالشركة مدة
نصف عام، وكان من المعروف عنه بخله الشديد لدرجة أننا عندما
نفوز بمشروع كبیر في مناقصة ما تكون مكافأته للعاملین لا تتجاوز
نصف شھر، وكنت سعیدًا جدًا بأن رؤسائي و زملائي في العمل
عرفوا بأني أديب واعد، لكن للأسف ھذه الفرحة لم تدم طويلاً،
كلما تأخر مستخلص مقاول وشكاني للإدارة يرجعون السبب لأني
أكتب قصصًا في المكتب ولا أھتم بشغلي، وإذا تعبت لأي سبب
يتصورون أنني فضلت حضور ندوة أدبیة أو متابعة نشاط ثقافي
على الحضور إلى مقر الشركة ومتابعة أعمال المحاسبة، وفي



نھاية الأمر عندما "غلب حماري" معھم وقدمت استقالتي وافقوا
علیھا بسھولة شديدة، ولم يسألوني عن السبب، ولم يمنحوني
مكافاة نھاية الخدمة كسائر الزملاء الذين استقالوا من قبل، وعندما
"توسط" بعض زملائي لدى رئیس مجلس الإدارة الذي كان يشد
بحمیمیة على يدي التي سلمت على الأمیرة، قال لھم إني قضیت
سنوات العمل بالشركة أكتب قصصًا وحكايات، وإني يجب أن أحمد
الله لأنھم لم يطالبوني بأجرة الغرفة التي كنت أعمل فیھا، وبثمن
كھرباء الإضاءة والمكیف التي كنت أستخدمھا أثناء الكتابة، ثم أردف
ساخرًا قولوله يروح لسمو الأمیرة وھي تديله مكافأة نھاية الخدمة!
كانت ھذه ھي أول إشكالیاتي مع شغل - لا أحبه وھو المحاسبة -
يأكلني العیش، وشغل أحبه وھو الأدب، وأصرف علیه من كدي
وعرقي ولا أحصل من نتاجه على شيء، والإشكالیة الثانیة كانت
مع أھل من ارتبطت بھا، عندما أبلغتھم - كما طلبت منھا - بأني
سأترك العمل بالمحاسبة، وسأعتمد على عائد كتبي وكتاباتي في
الصحف، والدھا الحاصل على الثانوية الأزھرية عكف على قراءة
كل أعمالي في شھر كامل لكي يتأكد من أننى سأستطیع الصرف
على ابنته من عائد إنتاجي الأدبي، ثم طلب مقابلتي، كان وجھه
مكفھرًا ومعاملته جافة وخشنة على غیر العادة، تصورت لوھلة أنه
حكم على عملي الأدبي بأنه ضعیف، ولا يرقى إلى الكتب
المنافسة، وبالتالي فإنى سأصبح غیر قادر على جمع المال منه
ولا على الصرف على ابنته، فاجأني بأنه استشف من كتاباتي
بأنى رجل متھتك وقلیل الأدب وجريء وغیر أمین على ابنته، كما
تبین له بأني على علاقات متعددة كما ھو ظاھر ببجاحة في
كتاباتي، ثم أصم أذنیه عن سماع كل تبريراتي، وناولني بقرف
علبة القطیفة الحمراء التي بداخلھا السلسلة الذھبیة والسوار

والخاتم وأنھى مشروع الزواج بحزم.
صرت في الشارع الآن، أجلس في ظل شجرة عتیقة بمقھى في
وسط البلد، وبجواري صديقي المخرج المعین بالتلیفزيون المصري،
والذي امتنع بإرادته عن العمل به لكثرة الفاسدين والجھلاء الذين
يملأون المبنى، كان يجلس في ظل الشجرة منتظرًا مراكب الخیر
التي في ظنه ستعبر الطريق الإسفلتي أمامه وتقذف علیه من
خیراتھا، وكلما جاءه زمیل يناشده الرجوع إلى الشغل، كان يقول له
ببسمة صافیة "الشغل بیجیب الفقر" وأعجبتني ھذه العبارة جدًا
ومن يومھا صرت لا أعمل، صرت مثله "حر نفسي" أكتب فقط
وأرسل ما أكتبه إلى جھات مختلفة ثم أجلس بجواره منتظرًا

مراكب الخیر..



Face Control
عقب انھیار الاتحاد السوفیتي في أغسطس عام ١٩٩١، ظھرت
طبقة جديدة من المنتفعین اسمھا "الروس الجدد" وكانت غالبیة
ھذه الطبقة من الرأسمالیین الجدد الرابحین من تطبیق آلیات
السوق الحر الخالي تقريباً من القیود.. ومن المؤسف أن أغلب
أفراد ھذه الطبقة كانوا ذوي خلفیات إجرامیة ومثیري مشاكل
ومتعصبین... وتزامن ظھور ھذه الطبقة مع تأسیس وإنشاء وافتتاح
عدد كبیر من الملاھي والمطاعم والأندية الخاصة شديدة الفخامة
والرفاھیة على النسق والطرز الغربیة... ثم حدثت عدة مشكلات
كبیرة في ھذه الأماكن نظرًا لدخول أشخاص غیر مرغوب فیھم مما
أدى إلى تحطم بعض ھذه الأماكن وإصابة زبائنھا بأضرار بالغة..
لذلك تم استحداث تقلید جديد عرف بالـ Face Control بغرض
عمل فلترة للتحكم في نوعیة الزبائن المرغوب فیھم لدخول ھذه
الأماكن.. ويقضي ھذا النظام بعدم السماح بدخول ھذه الأماكن
لبعض الزبائن لمجرد الاشتباه في أنھم غیر قادرين على الدفع أو
من مثیري المشاكل أو أن نوعیة ملابسھم لا تناسب المكان أو
لأنھم في حالة من السكر البین أو أن وجودھم سیتسبب في
إزعاج أو توتر بعض رواد المكان، ثم توسع ھذا النظام لیقضي بعدم
دخول الأعراق الأخرى المعتقد أنھا مثیرة للشغب وداعمة للإرھاب
(مثل مواطني الشیشان وتتارستان وأرمینیا أو الأوكرانیین
ومواطني بعض دول البلطیق مثل لاتفیا ولتوانیا وأستونیا أو العرب

والیھود أو أي عرق آخر لیس على ھوى أصحاب المكان)....
والمنوط به تنفیذ ھذا التقلید وفرز الزبائن ھو في العادة شخص
ضخم، مفتول العضلات، ملامح وجھه قاسیة وعیونه میتة كعیني
سمك القرش "أقرب ما يكون إلى ھیئة البودي جارد التقلیدية كما
نراھا في السینما الأمريكیة".. من حق ھذا الشخص رفض دخول
الزبون دون إبداء الأسباب ويحق له أيضًا استخدام القوة في إبعاد
الزبائن.. وقد ألزم القانون الروسي ھذه المحلات والأماكن بوضع
لافتة على باب المحل في مكان ظاھر تشیر إلى أنه من
مستخدمي نظام الـ Face Control وفرض علیھم أيضًا ذكر ذلك
في وسائلھم الإعلانیة كافة سواء في الصحف والمجلات أو في
الراديو وشاشات التلیفزيون... حتى تأخذھا "من قصیرھا" ولا

تذھب إلى ھذه الأماكن إن لم تشأ التعرض لھذه الاختبارات.
ونحن في منطقة الشرق الأوسط العربي، وفي مصر بالتحديد لا
نتبع ھذا النظام بشكل علني – حتى الآن على الأقل – لكن ھناك



بعض الأماكن -التى بدأت في التزايد بعد الثورة - يبدو أنھا قررت
تنفیذه بشكل مستتر.. فمنھا من يمنع الدخول لمن ھم دون الثامنة
عشر أو تظھر علیھم حالة من السكر البین أو لمن يشتبه أنھم لن
يدفعوا وسیبلطجون، وبعضھا يمنع دخولك بمفردك ويشترط أن
تكون بصحبتك رفیقة إذا كان المكان به صالة للديسكو.. كل ھذا
في رأيي معقول ومقبول، لأن معظم ھذه الأماكن فئوية وروادھا

ممن يطلق علیھم "النخبة".
غیر أن ھناك مقاهٍ وكافتريات ومطاعم شھیرة بوسط البلد.. بدأت
في تنفیذ ھذا النظام بدون علم به ولا بأصوله وبوقاحة واستفزاز،
تدخل إلى أمثال ھذه الكافتريات أو المطاعم مجھدًا ومتعباً، تلتمس
مقعدًا مريحًا، وما أن تجده وتھم بالقعود علیه، يھبط علیك
الجرسون بابتسامته المصطنعة وبكفه المدود بتحدٍ يطلب منك
القیام، معتذرًا بأن ھذا وقت الغداء، ولا يحفل بك وأنت تنظر إلى
ساعتك وتكتشف أن الساعة لم تبلغ الثانیة عشر ظھرًا بعد، قطعًا
أنت لن تدخل معه في مھاترات أو تھدده بشرطة السیاحة فملاك
ھذه الكافتريات والمطاعم غالباً من أصحاب النفوذ، وإذا استفزك
أنه من أول لحظة اكتشف أنك من زبائن شرب القھوة والشاي
ولست من زبائن الغداء والعشاء، فقد تخطو خطوة جرئیة وتطلب
الطعام، لكنه أيضًا لن يسمح لك بتناوله فقد انتھى الأمر
واستغلسك، سیقول لك ببرود : إحنا آسفین يا أستاذ مطعم
الكافتريا كله محجوز لفوج سیاحي، وإنت مايرضیكش نخل

باتفاقیاتنا ونبوظ السیاحة.
إذا كنت غیر مھتم بالسیاحة والاتفاقیات الثنائیة بین ھذه الكافتريا
ودول العالم، وحاولت الاستنجاد بأصحاب المكان الذين يجلسون
في مقدمة الكافتريا وتفرز عیونھم الزبائن في الدخول والخروج،
ستجدھم منشغلین عنك بالأحاديث الجانبیة أو بمشھدة التلفزيون
ومتابعة المباريات، أو وجوھھم مختفیة داخل طیات ورق الصحف
التي يطالعونھا، ستغادر المكان وفي قلبك غصة وقد لا تعود إلیه
مرة أخرى، لكن ھذه أفضل كثیرًا من أن يقابلك كبیر السقاة بمجرد
دخولك إلى مكان آخر، وبنفس الابتسامة اللزجة يسألك عن عدد
مرافقیك، ولا يتغیر وجھه عندما تجیبه بأنك بمفردك، ولا يتكدر
عندما تخبره بأنك ستشرب فنجال القھوة وتغادر، سیعطیك ظھره
ويقودك إلى منضدة خشبیة في ركن قصي من المحل، منضدة
عارية بلا مفارش ولا فوط، وعندما تطلب منه مشروبك ومنفضة
للسجائر، سیأتیك من الداخل بمنفضة معدنیة رخیصة وعندما
يضعھا على منضدتك، رنینھا المعدنى سیجعل كل من بالمكان



ن ل ل ھ ر ھ
يلتفت ناحیتك، ستتجرع قھوتك التي ستزداد مرارتھا كلما اخترق
شعاع الشمس الستائر وھبط على منافض الكريستال وانعكس
باتجاه وجھك، ومھما بخست أو أجزلت في الإكرامیة ستصحبك
ابتسامة الساقي عند القیام وحتى الباب وأنت تكاد تحس بیديه

تدفعانك دفعًا نحو الخارج.
نفس ھذا التمییز المقیت ستجده يمارس في الأحیاء الفقیرة
والغنیة على حد سواء، سائق المكروباص يتجاھل الید الممدودة
المجھدة التي تناشده الوقوف، لأن التي تشیر له سافرة، وسائق
التوك توك الیافع الذي ينشد المؤانسة يتجاھل المحجبات، فھل
نحن فعلا في حاجة إلى نظام Face Control يعلن بصراحة أننا
من دعاة التمییز؟ واللي عاجبه نظامنا يا أھلاً به، أم أن الحرية
الشخصیة وصلت مداھا وأصبح من حق أي شخص فعل أي شيء

دون الاھتمام بالآخرين.



الاستلقاء خارج الزمن
اتجھت الدولة بداية من عام ٢٠٠٥ في اتجاه تكنولوجیا المعلومات،
وتبنت مشروعات مثل كمبیوتر لكل بیت، وسھلت الاقتناء عبر دفع
الأقساط من خلال فاتورة التلیفون، أو من خلال تسھیلات قدمتھا
وزارة التربیة والتعلیم، وذلك عقب الصراع الذي نشأ بین العسكر
المتحفظ وبین مجموعة رجال الأعمال الذين وقفوا بقوة وراء ھذا
الاتجاه لرغبتھم في تمثیل المصالح الأجنبیة، وامتلاك توكیلات
الشركات متعددة الجنسیات، واللعب في سوق عالمیة كبیرة جدًا
لبیع خدمات الاتصال والأجھزة المتعلقة بھا، وقد حسم الصراع في
النھاية رجال الأعمال. ورغم أن مصالح ھذه النخبة الاقتصادية
سارت في تناقض تام مع رغبة قطاع من العسكرتاريا الحاكمة،
مھووس تقلیدياً بالأمن ويمیل لممارسة المنع والقمع، فقد كان رأي
الفريق الأول الذي تصاعد نجمه ووجوده مع مشروع التوريث ھو
الراجح. واقتنص الشباب بإبداعه في استخدام التكنولوجیات
الجديدة مساحة حرية كبیرة لم تنتبه لھا منظومة القمع الحكومیة
في البداية. فالإنترنت المتحرر نسبیاً منح الشباب مساحة حرية
افتراضیة عبر الشبكة لا توازيھا المساحة الواقعیة المتاحة للتعبیر،
ومن خلاله انطلقت المدونات ترافق مدًا سیاسیاً كبیرًا شكلّ فجر
الديمقراطیة الكاذب في ٢٠٠٥. وفي ھذا الوقت كانت الحركات
المطالبة بالتغییر تتنامى، مع ظھور حركة كفاية التي رفعت شعار"
لا للتمديد لا للتوريث" كرد فعل نخبوي على خطة مبارك وعائلته

وبطانته لتوريث الحكم لنجله جمال.
وقد برزت قوة ھذه التكنولوجیات مع تطور الأحداث وتلاحقھا عام
٢٠٠٨، فتصاعد الاحتجاجات العمالیة خصوصًا في المحلة، ولدّ فكرة
الدعوة لإضراب عام في يوم ٦ إبريل، بثته مجموعة منھم على
الفیس بوك، الذي بدأ المصريون في التعرف علیه قبل ھذا بعام
واحد فقط. ووجدت السلطة التي تعودت على مواجھة تظاھرات لا
تتجاوز بضع مئات بحصارھا بجنود أضعاف أعدادھا، أن ما يقارب
المائة ألف شاب يتواصلون بأسمائھم علانیة من أجل عمل
احتجاجي واسع يعم الدولة. كان خروج حركة شبابیة باسم ھذا
الیوم إعلاناً عن تجاوز أزمة كفاية وحركات التغییر النخبوية. ثم
لقیت تحركات المجموعات الشبابیة التي بدأت في التضاعف على
الـ"فیس بوك" ھجومًا إعلامیاً منظمًا من الإعلام التقلیدي، لكن
ھیھات، فقد كان انتشار الفیس بوك بین الشباب واعتبرت منصاته



بمثابة بدايات لانطلاق الحركات الاحتجاجیة، أضخم من قدرة
السلطة على مواجھته.

ويعتبر فیديو ھتك عرض السائق الشاب عماد الكبیر، الذي انتشر
على موقع الیوتیوب لتداول لقطات الفیديو، ھو من دشن حركة
المدونین لرفض التعذيب، ولم تنافسه في امتلاك وعي المصريین
الرافض لمبارك ونظامه، سوى صورة الشاب السكندري خالد
سعید المتسربة من مشرحة الطب الشرعي بعد مقتله، والتي
احتلت واجھة مجموعة الفیس بوك التي تسمت بـ "كلنا خالد
سعید". وكانت الشرطة ھي الشیطان الواضح الذي قام في
الحالتین بإھانة كرامة المصريین وتھديد وجودھم، وكان الضحیة
شاباً عادياً غیر مسیس في المرتین. وكانت ھذه الصور ومثیلاتھا
التي نقلتھا كامیرات المحمول وجرى بثھا عبر الإنترنت وشبكات
التواصل الاجتماعي سبباً مباشرًا في تثوير العاديین، العاديین
الذين رأوا أن الخلاص من نظام مبارك قد حان، وكان في طلیعتھم
شباب طالما وصفتھم أجھزة الدعاية والثقافة المدجنة لنظام مبارك
بأنھم مغتربون، وتافھون. امتلكوا ناصیة التكنولوجیا وجسارة الأمل
وجرأة التفكیر والقدرة علي الإنجاز، فعقدوا عزمھم على القیام
بثورة، وسموھا ھكذا ودعوا لھا في يوم محدد، في تحدٍ سافر
ورفعوا شعار الشعب يريد إسقاط النظام، وباستخدام النضال
السلمي، والحشد الجماھیري الواسع، نجحت حركة الشباب في
تغییر مصر باستخدام المعلوماتیة، وفشل النظام وزبانیته برغم
امتلاكھم لنفس منتجات التكنولوجیا، وتخصیصھم لكوادر فنیة قادرة
على استخدام التكنولوجیا بجدارة في مجابھة الشباب، لكن يبدو
أنھم استخفوا بھؤلاء الشباب وفضلوا أن يلعبوا الألعاب الإلیكترونیة
عن مجابھتھم، وفشلت فكرة التحديث أو القرية الذكیة التي
سوقھا رجال الأعمال للشعب بینما ھم بعیدون تمامًا عن جوھر

الفكرة ومتیقظون تمامًا لحلب الأموال من الشعب.
رأينا أن الشباب استخدم أحدث التقنیات في العالم لكي يبدأ في
الدعوة للثورة، بینما رجال الحزب الوطنى "القابعون في كھوف

الماضي" تصدوا للثورة بالجمال والحمیر والخیول!
في الموقعة التي سمیت بمعركة الجمل حاول شباب الأخوان
صدھا بالمنجنیق، وقد رأيت أولى محاولاتھم لنصب المنجنیق في
شارع قصر النیل بالقرب من سینما قصر النیل وخلال تجريبھم لأحد
القذائف، انفلتت القذيفة النارية، لكنھا لم ترتفع كثیرًا في الفضاء،
وكادت تدخل إحدى الشقق وتحرقھا، بینما كان قاطنوھا يتابعون
تركیب المنجنیق ومحاولات تشغیله بحماسة، مما دفعھم لجر



ر ھم و و ق ر
المنجنیق إلى الأمام في مواجھة قريبة مع البلطجیة القادمین من
میدان عبد المنعم رياض، وبعد عدة محاولات فاشلة تخلوا عن ھذه
الفكرة. وكان البلطجیة في بعض الأماكن التي يسیطرون علیھا
أثناء الثورة، عندما يشتبھون في شخص على أنه من الثوار، كانوا
يضربونه ويسرقونه ثم يجبرونه على الھتاف "يحیا حسني مبارك"
بصوت عالٍ وفي مشھد يشابه مشاھد الكفار في الأفلام القديمة،
وھم يعذبون المسلمین حتى يسبوا الرسول "صلعم" أو ينكروا

نبوته.
وھذا يذكرنا بخطبة الرئیس السادات الشھیرة بعد حرب أكتوبر
التي قال فیھا أنه أعطى الإلیكترون لشباب القوات المسلحة
فدخلوا به أول حرب إلیكترونیة وحققوا به النصر، وفي العام الذي
أطلق علیه "عام الرخاء" وعد الشعب المصري بأنه سیعطي كل
واحد منھم في يده عام ٢٠٠٠ إلیكتروناً يفعل به مايشاء، ويحیلنا
إلى رئیس حالي كان يقلب شاشة الـ"آي باد" بعد أن يبل إصبعه

مثل تاجر "المانیفاتورة" وھو يراجع حساباته.
في رأيكم من الذي سیربح المستقبل، شبابنا الجمیل الذي يمتلك

العلم
والتكنولوجیا أم الذين يعیشون بداخل عالم سريالي ويستلقون

خارج الزمن؟



حینما أسمع كلمة ثقافة
تحرك الجالسون بصالة المغادرة بمجرد سماع رقم الرحلة، وتوقیت
الإقلاع يبث من السماعات التي فوق رؤوسھم، انھمك بعضھم في
إخراج جواز سفره والتذكرة من حقائب الظھر، والبعض الآخر بدأ
يتخلص من قنینات المیاه البلاستیك وبقايا المأكولات، وعند النداء
الأخیر قام غالبھم بھمة واصطفوا في صفین أمام بوابة الدخول
التي يقف أمامھا أمینا شرطة ينظران إلى المتجھین نحوھم
بصرامة، الأكبر سنًا والأكثر بدانة والذين يعانون من متاعب مَرضیة
نھضوا بمساعدة آخرين، وفي غضون ثوانٍ صارت الصالة التي
كانت تشغى بالناس خالیة تقريباً إلا من عاشقین أو زوجین حديثین
كانا يتناجیان بمعزل عن الجمیع، كان الطابوران المصطفان يتآكلان
بمجرد أن يفحص أحد الأمناء الأوراق ويتأكد من تطابق صورة الجواز
مع الشخص الواقف أمامه، انتبھت الفتاة لفراغ الصالة فخبطت
على كتف رفیقھا وقاما بتزامن منضبط، لكنھا أوقفته لتناوله جواز
سفره وتذكرته بعد أن أخرجتھا من حقیبتھا، وھو يھم بالاتجاه إلى
مؤخرة الطابور، لمح شنطة بلاستیك داكنة سوداء ملقاة على أحد
الكراسى، أعلن بصوت قوي أن ھناك شنطة منسیة، التفتت
رؤوس من الطابور تجاه ما يشیر إلیه لكن دون اھتمام، تحركت
فتاته نحو الشنطة وفتحتھا ونظرت بداخلھا، ثم أعادتھا إلى مكانھا
وقالت له بصوت محايد عبر مسافة: كُتب... ثم لحقت به إلى
الطابور، دخلت في اللحظة ذاتھا سیدة تدفع طفلھا على عجلته
بسرعة تلحق الدخول وبجوارھا زوجھا وبیده وثائق السفر، اطمأنت
عندما لمحت المسافرين مازالوا يدخلون، وھى تمر بجوار الكرسي
الذي علیه الشنطة توقفت بعربة الطفل، وناولت مقودھا لزوجھا،
واتجھت ناحیة الكرسي، بینما دفع الرجل عربة الطفل إلى الأمام
اعتراضًا على ما تفعله، فحصت السیدة الشنطة باھتمام، ثم نظرت
تجاه زوجھا الذي يرقبھا وضمت شفتیھا وھمست: كُتب، دون أن
يبین صوتھا، لم يفھم الزوج في أول الأمر، وضعت الحقیبة مكانھا
وظھرت حركة شفتیھا أوضح ھذه المرة: كُتب. ثم ھرولت تجاه
زوجھا، وبدلت من وضعھا ھذه المرة وأخذت الوثائق وتركت زوجھا
يقود العربة تجاه باب الخروج، خلت الصالة تمامًا ودخلت عاملة
النظافة وھي تدفع مكنستھا الكھربائیة تلتقط الأوراق
وأكیاس"الشیبسى" و"المولتو" وتشفط الأتربة، مرت بجوار
الكرسي ووجدت الشنطة، استدارت برأسھا في كل الأرجاء،
اطمأنت أن لا أحد يتابعھا لكنھا رغم ذلك حاذرت، وھیمنت بجسدھا



على الكرسي واحتضنت الشنطة بلھفة وبدأت في تفتیشھا،
استدارت بخیبة أمل والشنطة ماتزال بیدھا وكادت تصطدم
بالمكنسة، لعنت المسافرين بصوت منخفض وھي في طريقھا
إلى سلة المھملات في ركنھا القصي، رمت بالشنطة داخل السلة

ثم عادت إلى ما كانت تفعله...
ھذا المشھد حقیقي رأيته - رؤية العین - في أثناء إحدى
سفرياتي، وغضبت من ھذا التعامل المذري مع الكتب.. من الذي
اشتراھا ولم يأبه لفقدھا أو لعله تركھا عامدًا.. ومن الذين تصوروا
أن الشنطة بھا ملابس أو برفانات وتسللوا للاستیلاء علیھا ورجعوا
خالیي الوفاض.. ومن عاملة النظافة التي عاملتھا كأنھا نفايات...
ثم ھدأت واعتبرت أن ھذه عینة عشوائیة لسوء الحظ جاءت
متوافقة في سلوكھا ضد الكتب.. إلى أن أعادت إلى نفسي ھذا
الإحساس المقیت.. حادثة اقتحام رجال البلدية لأكشاك بیع الكتب
التي كانت تزين شارع النبي دانیال وتعطیه واجھة حضارية.. ذلك
الشارع الذي كان مقصدًا لمثقفي مصر عند زيارة الإسكندرية..
رمي الكتب ودھسھا على الأرض بالرغم من تأكید أصحاب
الأكشاك بأنھا أكشاك مرخصة.. بینما التعديات والإشغالات من
بائعي الملابس والأكل ولعب الأطفال على بعد أمتار من شارع
النبي دنیال نفسه ولم يتحرك أحد لإزالتھا، والحیوانات النافقة
تلقى في میدان "محطة مصر" على مسافة قريبة من الشارع
المعتدى علیه وتترك حتى تتحلل ولا يتحرك أحد، لكن لأن الثقافة
لیست لھا ظھر، يعتلیھا الجمیع، بینما بعض المثقفین مشغولین
بلقاء ولي الأمر، وبعضھم يسعى وراء مصالح شخصیة، ومجموعة
منھم قابعة في بروج عالیة، والقلیل منھم متمسك بثقافته

كالقابض على الجمر.
حاذروا فسیأتینا أمثال جوبلز "وزير الدعاية النازي" بمقولته
الشھیرة "عندما أسمع كلمة ثقافة أتحسس مسدسي"، وأمثال
يولیوس قیصر عندما أحرق مكتبة الإسكندرية، وبمثل جحافل
المغول عندما أحرقت مكتبات بغداد وألقت بالرماد في نھر دجلة،
وقیل إنه بقي سبعة أيام أسود اللون، وبمن أشبه بالذين أحرقوا
كتب ابن رشد وابن حزم وكفروھما.. أيھا الكتاّب والمفكرون
المتكالبون على لقاء الرؤساء والملوك بحجة إيصال صوتنا إلیھم،
نفاجأ عقب ھذه اللقاءات بمطالبكم الشخصیة وبكلامكم المرسل
وببعض النفاق والمداھنة.. اعملوا خیرًا في ھذه الأمة وتكاتفوا
ودافعوا عن الثقافة التي جعلتكم تتبوأون مكانتكم ھذه.. الثقافة
التي يتجاھلونھا ويعادونھا ويھملونھا.. ألم تلاحظوا أنه في كل



ل ي و م ھ و ھ و ھ و و ھ و ي
لقاءات الرؤساء الذين تلتقونھم.. في كل الصحف السیارة ووكالات
الإعلام التي تقتات من نتاج عقولكم.. لا يذكرون أحدًا منكم إلا
قلیلا، بینما الفنانون الذين برفقتكم - مع شديد الاحترام لھم - مھما
كانوا كبارًا أو صغارًا في فنھم حتى لو كان من بینھم من مر أمام
الكامیرا بالصدفة، تھلل له الصحافة وتستضیفه الفضائیات، إن
ضعفكم وھوانكم على أنفسكم يضعف موقفنا، فاستقووا يرحمكم

الله.



حلال علیك
تسیر الآن في شوارع لم تعد تعرفھا، وبین بنايات يخیم القبح على
واجھاتھا، وتعبرك وجوه مكفھرة، وتحتل أذنك صیحات وصرخات
وكلاكسات تكاد تصل إلى أعلى مؤشر الضجیج والإزعاج، تتعثر في
حجارة وكسر رخام وحفر تبتلعك كأفخاخ صید الأرانب والثعالب،
وتفر بوجھك يمینًا ويسارًا حتى لا يصطدم بك "تي شیرت" أو
"تريننج" أو "كلسون" من الذي يلقیه علیك الباعة الجائلون حتى
يلفتوا نظرك إلیھم، كأنھم لم يزعجوك بما يكفى بالمیكروفونات
المحمولة التي تعلن عن بضائعھم، وبتمركزھم في نھر الطريق،
وبنداءتھم المستفزة من عینة "أنا حرامي شريف.. سرقت البضاعة

دي من مول كبیر.. وبابیعھا بأرخص الأسعار للشعب".
تتفاداھم فتقابلك متاريس حديدية من الغنائم التي استولى علیھا
الشارع، موضوعة لتقطع الطريق على السیارات، تاركة فتحة
صغیرة لعبور المشاة، تضیق وتتسع حسب رغبة المستولي على
المكان، وھو في الأغلب "سايس متجول" قرر أن يضع ھذا المكان
تحت إمرته، لیتمكن من رص السیارات في صفوف أشبه بكرتونة
البیض، وفي الجانب المقابل بائع للعصائر والسجائر وكروت
الشحن، أعجبه المكان الذي اختاره في مواجھة أحد مداخل
المترو، فأحاطه بقوائم حديدية كساھا بالصاج، ومد إلیه الكھرباء
من أقرب عمود إنارة، ثم أقام له حفل افتتاح بمشاركة سماعات
ضخمة بدأت بتلاوة القرآن الكريم وانتھت بأغاني شعبان عبد

الرحیم.
ھذا ھو حال میدان التحرير وبعض شوارع وسط البلد في الأيام
التي تخلو من الفاعلیات الثورية، يدير شئونھا مجموعة من
البلطجیة والعاطلین، أعتقد أنھم تُركوا عن عمد من الدولة لإفساد
وجه الثورة، فھم الذين يتحرشون ويتشابكون بكافة أنواع الأسلحة،
ويؤذون الثوار ويترصدونھم، كما يمنعون المرور ويضايقون المارة
ويزھقونھم حتى يلعنوا الثورة والثوار، أغلبھم مسجلون ومعروفین
جیدًا لدى رجال الأمن لكنھم متروكون كالخلايا النائمة لغرض في
نفس مسئول! ولا أظن أن المشكلة ھي مشكلة توفیر أسواق
بديلة لھؤلاء الباعة، فلن يرضوا بالانتقال أو الرحیل مھما كانت
المغريات، فقد حصلوا على سوق رائجة لبیع البضائع المھربة وغیر
القانونیة والخالیة من الأمن، ودافع أصحاب المحال عن الأرصفة
التي أمامھم بوضع بضائعھم بالخارج جنباً إلى جنب ھؤلاء الباعة،
وتقلصت المساحة المخصصة للمشاة، أما منطقة وسط البلد التي



كانت مصنفة عالمیاً في المركز الأول في بدايات القرن الفائت قبل
باريس، أصبحت الآن لا تقارن حتى بحارة "حلال علیك" كما رأيناھا

في مسرحیة "سیدتي الجمیلة" لشويكار وفؤاد المھندس.



باب الوداع
مرت بخیر كل اللحظات الحرجة المتوقعة ھذا الصباح، فقد دخل
الحمام بمساعدة الممرضة دون اعتراض أو تذمر، ولم يحرن ولا
دبدب بقدمیه كالمعتاد، وظل صامتًا وساكنًا وھي تعطیه الحقنة
وتلبسه ملابسه، وحین تصدّر المائدة ظل رأسه منكسًا وھي تضع
على صدره "البافتة" وتوثقھا حول رقبته، ولما تشككت في سلامة
صحته، مدت أناملھا لترفع ذقنه قلیلاً، ثم نظرت ملیاً إلى عینیه
حتى تأكدت أن "بؤبؤھما" يتحركان فاطمأنت، وبدأت تدس ملعقته

في الطعام وتدفسھا في فمه.
كانت تعلیمات الطبیب أن يسمح له بحرية التجوال داخل مسكنه
لمدة ساعة عقب كل وجبة، وأن يترك على حريته في العبث
بالأثاث والأجھزة غیر الكھربیة، وأن تبعد من طريقه الأواني الخزفیة
والزجاجیة، حتى لا تتھشم فتخدش أمانه وتثیر أعصابه، وطیلة
الساعة التي قررھا الطبیب لم تسمع جلبة من الحدود التي
يتحرك فیھا، وعندما فتحت علیه باب إحدى الغرف وجدته واقفًا
يتأمل صورة جماعیة للأسرة بدھشة، ربتت ظھره بحنو فالتفت
إلیھا ورماھا بنظرات زائغة، سألته: تحب تلبس أنھو بدلة النھارده؟
ازدادت حیرته وبدا غیر فاھم، دخل الطبیب في تللك اللحظة جاذباً
ساعدھا بعنف وھو يوبخھا بصوت ھامس أيضًا: عشرين مرة أقولك
مش دي نوعیة الأسئلة اللي توجه لمريض ألزھیمر. ثم استدار
مواجھًا مريضه، راسمًا بسمة عريضة على وجھه ومحافظاً على
مسافة بینھما، وقال موجھًا كلامه للممرضة بقصد تعلیمھا: أولاً
تحافظي على مسافة بینك وبین المريض، ومتعلیش صوتك قدامه،
وإوعي تلمسیه خالص، وصیغة السؤال تبقى كده، ثم سأل
مريضه بصوت خفیض: تحب سیادتك تلبس البدلة الكحلي، أومأ
المريض برأسه، اتسعت ابتسامة الطبیب أمام الممرضة، وخرج

منتشیاً، بینما الممرضة تكاد تبتسم ساخرة.
للشركة مدخل للموظفین ورؤساء الأقسام والعمال، ومدخل آخر
للعضو المنتدب ورؤساء مجلس الإدارة وعلیة القوم، المدخلان
مزينان بعناقید الضوء وبیارق الشركة ولافتات ترحب بضیوف
"الیوبیل" الذھبي للشركة، وحین وقفت السیارة الفخمة أمام
المدخل الخاص المسقوف بالرخام والجرانیت،ھرع السائق لفتح
باب السیارة للعضو المنتدب وطبیبه، ونھر مدير الأمن موظف الأمن
الذي كاد ينحني بتزلف للعضو المنتدب الذي كان ينظر إلیه بقلق،



وأغلق مدير الأمن باب المصعد على العضو وطبیبه، ثم زفر بضیق
منتظرًا عودة المصعد.

الحفل بدأ بالتلاوة الكريمة، وبعدھا تم بث فیلم تسجیلي عن
إنجازات الشركة خلال الـ ٥٠ عامًا الماضیة، ثم خطب المدير العام
خطبة مؤثرة عن التكافل الاجتماعي بین العاملین، ولما طالت
خطبته توتر الطبیب الذي كان يتمنى أن ينتھي الحفل بسرعة، قبل
أن ينفد مفعول حقن التھدأة التي حقن بھا مريضه، فالعدد الكبیر
الموجود بالقاعة من المحتمل أن يوتر مريضه فیحدث ما لا يحمد
عقباه، الأمور حتى ھذه اللحظة تحت السیطرة، والاحتفالیة جمیلة
والقاعة غارقة في الأضواء ومزدانة بالبالونات الضخمة المطبوع
علیھا إنجازات الشركة، والطبیب عمل حساب كل شيء، فقد كان
مريضه أثناء نوبات مرضه العصیبة يحن إلى طفولته، ويطارد
البالونات حتى تنفجر بین يديه كالأطفال، لذا أمر الطبیب بملء
البالونات بغاز كلوريد الھیدروجین المعروف برائحته التي تشبه
رائحة البیض الفاسد، ولما تفجرت البالونة في يد مريضه وھاجمته
رائحتھا الفظیعة، أصبح بعدھا لا يقرب البالونات، أيضًا أوصى
مسئول الضیافة بتخفیض الإضاءة عن الطاولة التي يجلس علیھا
العضو المنتدب، حتى لا يلحظ أحد الموجدين شحوبه ومرضه،
الوضع آمن حتى الآن، وھا ھي كلمة العضو المنتدب التي
سجلوھا له في مدى أشھر طويلة تبث عبر الشاشات ويصفق لھا
الجمیع، ولم يبق إلا قائمة المنح والامتیازات التي سیعلنھا نائب

العضو المنتدب وسترضي الجمیع ويمر ھذا الحفل بخیر.
طفلة صغیرة بیدھا وردة جمیلة تقدمت مع أمھا الموظفة البسیطة
تجاه الطاولة الرئیسیة، نظر مدير الأمن تجاه الطبیب الذي طمأنه
بإيماءة، العضو المنتدب انتبه للطفلة التي تقترب، وقف مبتسمًا
محاولاً تذكرھا، عندما اقتربت أكثر، تذكر أنھا الطفلة صديقته التي
سرق من أجلھا لأول مرة تفاحة من محل الفاكھة، انحنى لیأخذ
الوردة وھو يناديھا باسم الطفلة التي في ذاكرته، لم تفھم طفلة
الورد لماذا يناديھا ھذا الرجل باسم غیر اسمھا، جاملته بابتسامة
فنزل بجسمه إلیھا، ربت خدھا وتحسس شعرھا، جفلت منه
الطفلة وابتعدت قلیلاً، أعاد النداء علیھا بحنو فتبسمت، قال لھا
المقولة التي كان يقولھا في الماضي لصديقته: ياللا نلعب عريس
وعروسة، خافت طفلة الوردة من نظرات عینیه وإشارات يده
الضخمة، وارتعبت من تلك العبارة بالذات التي كانت أمھا تحذرھا
دائمًا من قائلیھا، جرت، نھض العضو المنتدب حانقًا ينادي علیھا
بصوت جھیر ويعید طلب لعب ھذه اللعبة معھا، وعندما قام أغلب



م و ھ و ر ھ و
الحاضرين لاستطلاع الأمر، أھاجه ذلك جدًا وفقد سكونه وجاءته
النوبة شديدة، وظل يزعق ويصرخ ويضرب بقوة كل من يقترب منه.
تم السیطرة على ما حدث بصعوبة، ونجح الطبیب في إخراج
مريضه من المشھد، وبنبرة ھادئة اعتذر نائب المدير العام عما
حدث وطالب الجمیع بالدعاء والصلاة من أجل صحة العضو المنتدب،
واستقرت الطفلة في حضن أمھا مذعورة، ثم توالت المكافآت
والامتیازات التي يعلن عنھا نائب العضو المنتدب، وظل التصفیق
يتصاعد والصفیر يعلو، بینما الوردة ملقاة أسفل إحدى الطاولات
والطفلة ترقبھا من بعید، حتى تراخت يد الأم من التصفیق، ووجدت
الطفلة نفسھا حرة فنزلت بحذر وتحركت باتجاه وردتھا، تشممتھا
قلیلاً وعادت بھا تجاه مكان الأم، وعندما وجدتھم مازلوا في
مشاغلھم، غیرت خطواتھا نحو باب القاعة، أسفل حلق الباب
بالضبط وقفت وترددت قلیلاً، ثم رمت بنظرة تجاه الرؤوس الصلعاء
والشعر الأشیب والعصي الخشبیة وتجاعید النسوة والأيدي ذات
العروق البارزة التي تصفق بشدة، حسمت الطفلة أمرھا وخرجت

من القاعة.



تأملات
- إن كنت تخشى القدر وتھاب مفاجآته الألیمة، إلیك ھذه الحكاية
الواقعیة القصیرة، التي حدثت بإحدى الولايات المتحدة الأمريكیة
في منتصف القرن الماضي، كان "ألفريد روجر" شاباً متھورًا
وأرعن، يعیش حیاته بالطول والعرض، وكانت له صديقة وحبیبة
تدعى سوزان متیمة به وتدور في فلكه أينما سار أو حلق، ورغم
أنھا كانت معشوقة شباب الولاية من فرط حسنھا وبديع تكوينھا
غیر أن صديقھا ألفريد كان متبطرًا على نعمة حبھا ويلعب بذيله من
خلف ظھرھا، وكانت المشاكل بینھما تشتعل وتخبو، وكل من في
الولاية يعلم أن ألفريد لسوزان وسوزان لألفريد.. وكان لألفريد
صديقًا ثرياً ومتحققًا في عمله بعكس ألفريد الذي طرد من وظائف
كثیرة لنزقه ومجونه وإھماله في أداء وجباته، وكما يحدث في
أفلام السینما بالضبط، كانت سوزان تشكو رعونة ألفريد وعدم
تحمله المسئولیات إلى صديقه ھنري، وكان ھنري صدرًا حنوناً
يستمع بلا تأفف ويلتمس الأعذار لصديقه ألفريد، وتمادى ألفريد
في إھماله لسوزان، وفي عدم الوفاء بوعوده، وضاقت المسافات
بین سوزان وھنري حتى أحبھا جدًا وصارحھا بحبه، وكیدًا في
ألفريد طلبت سوزان من ھنري أن يستأذن أولاً صديقه الحمیم
ألفريد، وإن وافق ستتزوجه، وعندًا في سوزان رحب ألفريد بزواج
صديقه الحمیم ھنري من صديقته الحمیمة سوزان.. انتھز ھنري
الأكثر ثراءً واستعدادًا الموقف وخطب سوزان بسرعة، وأقام حفلاً
عظیمًا بھذه المناسبة حضره ألفريد بصحبة جمیلة أخرى ظل
يضاحكھا ويراقصھا حتى انتھى الحفل.. ظن أغلب الحضور أن الأمر
تم بسلام، لكن قبیل حفل الزفاف، بینما ھنري يقلم أرض حديقة
منزله، كما اعتاد كل ربیع، زاره ألفريد وطلب منه بحدة أن يوقف
مشروع زفافه بسوزان لأنه أحبھا قبله، وعندما رفض ھنري، تھور
علیه ألفريد واشتبك معه بالید، رفع ھنري فأسه مدافعًا عن
نفسه، وأخرج ألفريد مسدسه وأطلق منه رصاصة على ھنري،
تفادى ھنري الرصاصة التي اخترقت الشجرة التي خلفه بأعجوبة،
ثم تكاتف الخدم والحشم على ألفريد ونجحوا في الإمساك به،
وكاد الأمر يصل إلى القضاء لولا توسط أصدقاء مشتركین لدى
ھنري لیعفو عن ألفرد في مقابل أن يغادر الولاية ولا يعود إلیھا
مطلقًا وقد كان، غادر ألفرد مسقط رأسه متنقلاً بین الولايات
المختلفة، وغاب تمامًا عن الأنظار، وتزوج ھنري من سوزان وأنجبا
"صبیاناً وبنات" ثم أحفاد.. وبعد ثلاثین عامًا من ھذه الواقعة، في



أول الربیع كان ھنري يقلم حديقته ويشذب فروع أشجاره، ثم قرر
قطع شجرة كانت أغصانھا المتشابكة تتدلى وتعرقل مرور سیارته،
أمسك ھنري بفأسه وبعزم يده التي ما تزال فتیة ضرب جذع
الشجرة، ارتطم حد الفأس بجذع الشجرة بقوة، محدثاً صوتاً معدنیاً
رھیباً، ثم وقع ھنري أرضًا ينزف من صدره، لسوء حظه ارتطم حد
الفأس بالرصاصة الرابضة في جذع الشجرة والتى أُطلقت علیه
ولم تصبه من ثلاثین عامًا، انطلقت الرصاصة في قلب ھنري فمات
من فوره، الرصاصة التي كانت مصوبة إلیه من مسافة لا تزيد عن
ثلاثة أمتار، وكان مقدرًا لھا أن تقتله منذ ثلاثین عامًا ظلت كامنة

في موضعھا حتى صرعته في الموعد المحدد لموته.
- أما أن كنت تشكو من الجیل الجديد العابث اللاھي، وتبالغ في
شدتك مع أولادك اللاھین طیلة الیوم مع شبكات الإنترنت،
وبتفكیرك التقلیدي تظن أنھم في طريقھم نحو مستقبل مظلم،
فخذ ھذه المعلومة علھا تبدد بعض مخاوفك، الشاب "مارك
زوكربیرج" من موالید ١٩٨٤، أسس موقع "الفیس بوك" الشھیر
وھو طالب في جامعة ھارفارد لم يبلغ عامه العشرين، وكانت
فكرته الأساسیة ھى تطوير منظومة التواصل الإلكتروني في
جامعة ھارفارد، وكان أول بث لموقع الفیس بوك من حجرته بنزل
الطلاب بالجامعة عام ٢٠٠٤.. وللعلم القیمة التسوقیة للفیس بوك
بلغت ھذا العام ١٥ ملیار دولار، وحصیلة الضرائب التي دفعھا
الموقع للخزينة الأمريكیة بلغت ٥ ملیارات دولار، ويقال إن موقع
الفیس بوك خلق مائة من الملیونیرات الآخرين بخلاف "مارك
زوكربیرج" الذي حوله في خلال ثلاث سنوات من طالب يكاد يكون

معدمًا الى ملیونیرًا..
- وإن كنت تعیب على سفه بعض الأفراد الذين ينفقون بلا حساب
ويشترون مستلزمات وبضائع لا تفیدھم، فالدول الكبرى أيضًا في
أحیان كثیرة تفعل مثلھم، وإلیك ھذه المعلومة.. في أثناء الحرب
الباردة وفي ظل السباق الكبیر تجاه التسلیح على كوكب الأرض
وخارجه بین أمريكا والاتحاد السوفیتي.. أنفقت وكالة الفضاء
الأمريكیة "ناسا" مبلغ ١٥٠ ملیون دولار على دراسات من أجل
ابتكار قلم سائل لا يتأثر بالجاذبیة في الفضاء، لأن رواد الفضاء
لاحظوا أثناء رحلاتھم خارج الكوكب أن الحبر "سواءً كان سائلاً أم
جافًا" يرتفع لانعدام الجاذبیة ولا يمكنّ الرواد من الكتابة، وفعلاً نجح
العلماء الأمريكان في ابتكار ھذا القلم بھذه التكلفة الرھیبة، بینما
حل الروس ھذه المعضلة بفكرة بسیطة وھى تزويد رواد الفضاء

بأقلام رصاص رخیصة الثمن وبدون أبحاث ولا دراسات!



ر و و و ن ر ص ر م
- وإن كنت حائرًا مثلي في الاختبار بین أمرين كلاھما مر، ردد
خلفي ھذا الحديث القدسي العظیم "احفظ الله يحفظك، احفظ الله
تجده تجَاھك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن با�،
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا
بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم
 رفعت الأقلام وجفت يضروك إلا بشيء قد كتبه الله علیك،

الصحف".



تعالوا نلعب ثورة
فى أعراف ومفاھیم أولاد البلد سبل طريفة عن كیفیة مواجھة
ظلم وجبروت أي بلطجي يغالي في إظھار فتوته في الحي،
والحل في نظرھم أن ُتسلطّ علیه امرأة داعرة "شرموطة من
الآخر" وإذا ضايقتھم داعرة بفحشھا وسلاطة لسانھا يسلطّون
علیھا الأولاد الصغار "العیال" الذين يطاردونھا ويسخرون منھا وكلما
حاولت الإمساك بواحد منھم تلاشى من بین أصابعھا كالھواء حتى
يجننونھا تمامًا، وأعتقد أن ھذا ينطبق في أحوال كثیرة على ما
جرى ويجري بمصر في الفترة الأخیرة، ففي ثورة ٢٥ يناير رأيت
أولاد شوارع وأولاد من أتباع الأولتراس لا يتجاوز عمرھم الـ ١٨
سنة يھاجمون ويقاتلون بشجاعة وتھور لم أرھا حتى في أعنف
أفلام الحركة الأمريكیة، وقد استشھد منھم عددًا كبیرًا غیر معروف
رقمه بالتحديد، دون أن ينالوا لقب شھید أو يحصل أھلھم على
تعويضات أو امتیازات ـ خاصة من أولاد الشوارع ـ وفي الأحداث
التي تلت "تنحي مبارك" مثل أحداث محمد محمود والعباسیة
ومجلس الوزراء واقتحام السفارة الإسرائیلیة بالجیزة، انضم جیل
جديد أحدث عمرًا إلى ھؤلاء، منھم من كان يسیر وسط شلته
وبرفقة حبیبته وأعمارھم دون السادسة عشر، يتجھون نحو شارع
محمد محمود كأنھم في رحلة إلى الملاھي، وكان شارع محمد
محمود في تلك اللحظات كفوھة بركان يقذف بالحمم والجحیم
والغازات والدخان وطلقات الرصاص المطاطي والحي، رأيت الغلام
يودع حبیبته بمدخل الشارع ويكتب اسمھا ورقم تلیفونھا المحمول
على ذراعه، حتى إذا أصیب أو استشھد تكون حبیبته أول من
تتلقى الخبر، ثم يدخل الشارع ويخرج منه في الغالب على محفة
الإسعاف أو على ظھر "موتوسیكل" ينقل الجرحى والشھداء،
ورأيت من بینھم من يلف يده بالشال الذي كان منذ لحظات حول
رقبته، ويترقب قنابل الغاز لیلتقطھا بیده، ثم يعید ارسالھا إلى من
أطلقھا، ھذه الفدائیة والبسالة التي لقطت بعض القنوات الفضائیة
مشاھد مبھرة لھا، شجعت كثیرًا من الأطفال والأحداث الجدد على
خوض المعارك التالیة، كانوا يلتحفون بالحطة الفلسطینیة أو بالعلم
المصري ويغطون الوجوه بقطع من الصوف أو الكتان ويعتلون
الأسوار والمتاريس التي أقامتھا الشرطة، أو قطع الحجارة
الضخمة التي سدت بھا الشرطة بعض الشوارع، كانوا يھتفون
ويلقون بالحجارة والرصاص المطاطي ينھمر علیھم، وھم غیر
خائفین ولا منزعجین، وفي حوش المدارس الإعدادية والثانوية



كانوا يتجمعون ثم يقررون الذھاب إلى التحرير - فى أتون معاركه -
للمشاركة، وكانت كلمة السر التي يتداولونھا "تیجي نلعب ثورة".

يا حكماء مصر.. يا من بلغتم من العمر عتیاً.. نأسف لإبلاغكم بأنكم
ملكمش لازمة.. مصر التي غالبیة سكانھا من الأطفال "أكثر من
٦٠% من السكان دون السادسة عشر" تبلغكم بأن الثورة

مستمرة.



العقاب المعلق
تم استدعائي بعجالة لأصطحب مدير الشئون القانونیة للشركة
في مھمة عمل رسمیة، وفي السیارة لم تسنح لى الفرصة
لسؤاله عن طبیعة المھمة، نظرًا لتجھمه وتكدره اللذين أدركت
منھما، أن مالك الشركة وجه له توبیخًا شديدًا وأمره بالنزول فورًا
لأن الحادث جلل، وبصفتي مسئولاً مالیاً وإدارياً لتلك الشركة، ولي
خبرة بتلك المھام التي تجمعني بالمسئول القانوني، فقد خمنت
أن ثمة سرقة ما في موقع من مواقع الشركة للحديد والأسمنت،
أو لإحدى المعدات المتحركة، والمسئول القانوني سیحدد العقاب
أو سیحیل المتھمین إلى النیابة، وأنا سأتولى تقدير القیمة المالیة
للمسروقات، غیر أن السائق ھذه المرة سلك دروباً مختلفة عن
الطرق التي بھا مواقعنا، وعند حافة العمران توقف أمام عزبة
متوسطة الحجم - عرفت فیما بعد أنھا ملك لصاحب الشركة -
وعندما انتحیت بالمسئول القانوني وھمست له بأن ھذه العزبة
لیست ضمن أصول الشركة ولا يحق لي تقدير مسروقات لیست
لدي فواتیر شرائھا، عندھا ضحك القانوني بسخرية وقال لي:

ادخل وستتعرف على الأعجب.
كان ھناك ثلاثة من رجال أمن الشركة استقبلونا بترحاب وأدخلونا
إلى غرفة غفیر العزبة، حیث وجدناه مقیدًا من يديه بحبال لیفیة
تركت أثرًا على ساعديه، ووجھه متورمًا من الضرب ودموعه تختلط
بدمائه، أمر المسئول القانوني بحل وثاقه ثم أجلسه وبدأ معه
التحقیق.. وكان يحرس العزبة مع الغفیر وأسرته كلبان بولیسیان
شرسان، والعقد الذي وقعه الغفیر عند تعیینه ينص على أنه يعمل
بالشركة في صب الخراسانة، لذا ھو يتبعنا إدارياً، والمشكلة ھي
أن المدرب الذي يشرف على الكلبین ويأتي إلى العزبة مرتین في
الأسبوع، كان قد أوصى بأن يأكل كل كلب نصف كیلو لحم يومیاً
ويشرب نفس الكمیة من اللبن، وكان الغفیر يأخذ من الشركة ثمن
اللبن واللحوم ويتولى بنفسه إطعامھما، وفي الأيام التي يأتى
فیھا المدرب يطعمھما لحومًا بلدية فاخرة، وفي الأيام الأخرى
يشتري لھما لحومًا من الجمعیة ويختلس فارق السعر، ستة شھور
يفعل ذلك والأمر مستور، ويبدو أنه ضايق البستاني في أمر ما،
فقدم ضده شكوى وتم ترصده وكشفه، كان الغفیر يبكي ويقول إنه
يأكل من نفس اللحوم المشتراة من الجمعیة، بینما أمامنا تقرير من
طبیب بیطري يؤكد أن تلك اللحوم سببت ارتباكًا في معدة الكلاب
وقللت من قدرتھا على المقاومة وأضعفتھما، كان التحقیق طويلاً



ومملاً، وقد اعتذرت عن حساب فارق المبلغ الذي اختلسه الغفیر
بدعوى أنني لا أتعامل إلا في الخامات الخاصة بشركات المقاولات،
وكان صوت زوجة الغفیر النائحة وطفلیه الصغیرين يقتحم جلستنا،
وھو ينھنه ويقسم با� إنه لم يختلس أية مبالغ وإنه فقط كان يأكل
اللحوم البلدية الخاصة بالكلبین، ويقدم إلى الكلبین لحوم الجمعیة،
وبمجرد العودة كتب مدير الشئون القانونیة تقريرًا رأف فیه بحال
الغفیر واقترح بقاءه مع الاستعانة بموظف غیر مؤھل يتولى مھمة
إطعام الكلاب. صدر من مالك الشركة صوت قبیح وھو يقرأ ھذا
الاقتراح، ثم أمر المسئول القانوني بطرد الغفیر بعد إجباره على
التوقیع على إيصال أمانة، حتى لا يعود على الشركة مطالباً بأي

تعويض.
في الحقیقة.. مسألة طرد الغفیر أثارت زوبعة من الاستیاء بین
العاملین في الشركة، لكن لم يجرؤ أحد على معاودة الحديث مع
مالك الشركة بشأن ھذا الغفیر، مما جعلھم يكتفون بالدعاء علیه،
ذلك الدعاء الذي بدا وكأنه يتحقق بعد أربعة شھور عندما قاد ابن
صاحب الشركة - وكان قد تخرج حديثًا في كلیة الھندسة وعین
مديرًا عامًا على الفور - سیارته ذات الدفع الرباعي وبصحبته
خطیبته وزمیل وزمیلة له تجاه الصحراء الشرقیة في رحلة صید
للطیور والغزلان، ثم حان موعد عودتھم ولم يعودوا، انقلبت الشركة
إلى خلیة نحل، كل موظف ومھندس بھا يدّعي أن له قريباً في
مركز مھم سیرسل بفرقة عسكرية للبحث عنھم في متاھات
الصحراء، وتحول لون وجه صاحب الشركة إلى لون الكركم، وبدأ
يخرج من فمه الأصوات بصعوبة، كان ضمن تجھیزات السیارة جھاز
لاسلكي، لكن يبدو أنه تعطل أو نفدت شحنته، ولم يكن وقتھا قد
تم اختراع الموبايلات فیتم تحديد مواقعھم بدقة، وفي الیوم التالي
زادت الأمور توترًا عندما لم يتم العثور علیھم حتى بعد تأجیر طائرة
"ھلیكوبتر" قامت بالبحث عنھم وفشلت في رصد مواقعھم، غیر أن
والد خطیبته "الثري" ويبدو أنه كان أكثر أھمیة من مالك شركتنا
كان قد كلف قولاً كاملاً من السیارات بقلب رمال الصحراء على
حصاھا حتى وجدوھم في حالة إعیاء تام وأقرب إلى الموت من
الحیاة، وتبین فیما بعد أنھم حاولوا اختصار الطريق فدخلوا إلى
طريق جانبي غیر معتادين علیه، وكلما حاولوا الرجوع إلى الطريق
الذي يعرفونه تاھوا أكثر، ثم ثقب أحد الإطارات وكان الإطار
"الإستبن" غیر ممتلئ بالھواء، وكذلك شاحن اللاسلكي لم يكن

في تمام شحنه.



لأيام أربعة بعدھا كانت الشركة كلھا سعیدة بالولائم والمنح العینیة
التي توزَعُ فرحًا بنجاة ولي العھد ونسى العاملون دعواتھم على
المالك، الذي أنھى احتفالاتھم بطريقة دراماتیكیة كعادته، فقد
أصدر أمرًا بالتحقیق مع رئیس الحركة المختص بوضع ومتابعة خط
سیر سیارات الشركة والمسئول عن صیانتھا ومتانتھا، وطالب
بمعاقبته بشدة وعدم الاكتفاء بطرده لأنه بإھماله كاد يتسبب في
فقدانه ابنه، وظل رئیس الحركة يبكي وھو يقول إن سیارة الدفع
الرباعي لم تكن في "جراجات" الشركة بل في "فیلا" مالك
الشركة، وإنه غیر مسئول عن تأمینھا فكیف يؤمن شیئًا لیس في
حوزته، وكانت الأوراق تقول إن سیارة الدفع الرباعي ملك للشركة
وأن المسئول عنھا ھو رئیس الحركة.. لذا تم طرده بعد أن وقع
على إيصال أمانة غیر مذكور فیه قیمة مالیة.. واستاء الموظفون
والعمال وظلوا لفترة طويلة جدًا ينتظرون أن يعاقب مالك الشركة

بعقاب سماوي أو أرضي.
تركت الشركة بعد ھذه الحادثة بسبع سنوات، ومالكھا يكبر ويتوغل

ويجور ويظلم والجمیع ينتظرون عقابه ولا يملون.



الخطر القادم
الشاعر الفرنسي الكبیر "فرانسوا كوبیه" وصف باعة الورود من
الفتیات الصغیرات والصبیة الفقراء، الذين يقفون في عز الشتاء
والبرد أسفل الثلج المتساقط، وھم يرتدون الأثمال والملابس
المرقعة بـ " الأطفال الذين يموتون في الشتاء وھم يبیعون لك
الربیع "، ومصر في الحقبة الأخیرة التي بدأت بشائرھا قبیل انتھاء
مرحلة "مبارك" الرئیس المخلوع، امتلأت شوارعھا وفاضت بأمثال
ھؤلاء الأطفال، الذي أطلق البعض علیھم بالخطأ "أولاد الشوارع"
وفي يقیني لیس كلھم من أولاد الشوارع، لأن أولاد الشوارع لا
يتسولون ولا يتراذلون على البشر ولا يبیعون المناديل أو البخور أو
اللب والسوداني، بعض الموجودين حالیاً وتراھم بكثافة في
منطقة وسط البلد والأحیاء الراقیة، ھم التطور الطبیعي لجامعي
أعقاب السجائر الذين كان يطلق علیھم في الستینیات
والسبعینیات "جامعوا السبارس" وكنت تراھم وبیدھم عصا من
جريد النخل في نھايتھا مسمار حاد، إذا لمح " السبارسجي" عقب
السیجارة دب سن المسمار فیه والتقط العقب بمھارة ثم يلقیه
بداخل "مخلة" من القماش، أيامھا كانت السجائر عزيزة وغالیة
ويتم شراؤھا بالفرط أو بنصف العلبة وكان أغلبھا من النوع
المحلي، وجزء كبیر من الريفیین وأبناء الوجه القبلي والفقراء كانوا
يدخنون السجائر "اللف" لأنھا كانت رخیصة الثمن، وكان ھؤلاء
الصبیة من جامعي الأعقاب يعزلون الدخان النظیف المتبقي داخل
العقب عن الدخان الذي احترق، ويبیعون ھذا الدخان بالكیلوجرام
في محطة "باب الحديد" - رمسیس حالیاً - للقادمین من
المحافظات المختلفة، وقد انقرضت ھذه المھنة تمامًا في عصرنا
الحالي، وبالرغم من أن معظم المدرسین في مدارسنا الابتدائیة
والاعدادية إذا ما أتعبناھم وزھقناھم ولم نجب إجابات صحیحة
وفاحت ريحة فشلنا، كانوا يتنبأون لنا بأن نصیر من جامعي أعقاب
السجائر، وبالرغم من أن كثیرًا منا فشل في التعلیم نھائیاً، إلا أن
ھذه المھنة تلاشت ولم تعد تظھر إلا في بعض أفلام الأبیض

والأسود.
باعة المناديل والتسالي الآن معظمھم من المتسولین وبعضھم من
اللصوص، وقد تم القبض على بعضھم على المقھى وھم
يسرقون، يقترب أحدھم من الطاولة التي يضع أصحابھا موبايلاتھم
علیھا باطمئنان، ويضع منديلاً فوق أحد الموبیلات ثم يدور دورته
ويعود لیأخذ المنديل والموبايل، كما أن غالبیة ھؤلاء الصبیة



والفتیات صغیرات السن لیسوا بمفردھم في وسط البلد، أمھاتھم
قابعات في أماكن مختلفة بالقرب منھم، وھم يسرحون ويعودون
إلیھا بالإيراد، وإذا احتك بھم أي شخص، ظھرت الأم فجأة وھي
تطلق على المعتدى سیلاً من البذاءات، يعرفون أكثر من طريقة
للاحتیال، في موسم الامتحانات يجلس بعضھم "يشترط أن يكون
صغیر السن ونظیفًا" بالقرب من أبواب المولات الكبرى أو البنوك،
منحنیاً على كراس يكتب فیه وأمامه كتاب مدرسي ينقل منه، لا
يرفع رأسه عن الكراس رغم أن بصره يختلس النظر إلى الأحذية
المارة علیه، تنھال علیه الھبات المالیة وھو في شغله الشاغل،
و"تخیل" ھذه الحركة على كثیرين بینما لو دققت قلیلاً في الكتاب
الموضوع أمامه ستجد صفحاته مقلوبة وما يكتبه مجرد حروف

مائلة وغیر مفسرة.
أولاد الشوارع شيء مختلف تمامًا عن ھؤلاء، ھم في حالة من
الشرود الدائم، يسیرون مترنحین وفي أفواھھم أكیاس " الكلة"
غیر عابئین بأحد، لايتسولون وعندما يحتاجون نقودًا لشراء المزاج،
يستوقفونك ويطلبون منك المبلغ المحدد الذي قرروه، إذا أھملتھم
أو صرفتھم برفق لن يتعرضوا لك، لكن إياك وسبھم أو النظر إلیھم
بقرف وتعالٍ، لأن ذلك يستفزھم جدًا ويجعل رد فعلھم مخیفًا، ھم
ينامون على الأرصفة وفي بدرومات المنازل المھدمة، أذكر منھم
"وردة" التي لم تكن قد بلغت السادسة عشر من العمر وكانت
حاملاً من واحد منھم لم تستطع تمییزه، وكان عدد أولاد الشوارع
المھتمین بھا أربعة أولاد، يترواح سنھم بین الخامسة عشر
والعشرين، عندما كبر الحمل ببطنھا نفرت منھم واختارت ركنًا خلف
إحدى السیارات المركونة بجانب الرصیف منذ شھور، رأف بحالھا
بعض الأھالي وأدخلوھا إحدى دور التربیة المتخصصة في رعاية
أولاد الشوارع، أصبحت وردة تقضي الیوم في دار الإصلاح تستحم
وتأكل، وعند منتصف اللیل تقفز من السور وتعود إلى فرشتھا
الفقیرة على الرصیف، كانت حريصة على العودة في الیوم التالي
لأنھا كانت ترجع يومیاً بوجبات لزملائھا، تكرر ھروبھا فطردوھا
وعندما سألتھا عن سبب ھروبھا من الغرفة النظیفة والسرير
المرتب والدفء والعودة إلى النوم على الأرض دون أغطیة،
أجابتني بأن الجدران تخنقھا والنوم على الأرض يمنع عنھا
الكوابیس وأنھا تحب الحرية ولا تطیق أن ينھرھا أي شخص،
وضعت وردة طفلھا بنفسھا وكانت تحرسه بنفس أداء القطة حین
تذود عن أطفالھا، وعندما كبر الطفل قلیلاً كان يحمله بالتوالي أحد
الأولاد المھتمین بھا، ويأتي إلینا على المقھى يطلب جنیھًا لكي



ي ھ ھ إ ي و ھ ن ھ و
يشتري علبة لبن لابنه، كل يوم كنا نرى الطفل بین ذراعین
مختلفین، ونفس العبارة على الفم "علبة لبن لابني" كان كل واحد
منھم يؤمن بأن ھذا الطفل ابنه، ويلاعبونه كلھم ويتصرفون معه
تصرف الآباء، وحین قال لي أحدھم بأنه يدخر لكي يدخله
المدرسة، وكان أحدھم قبله قد قال لي نفس الكلام، قلت للصبي

ذلك فضحك وقال "ما ھو ابننا كلنا".
ھذا جانب من حیاة أولاد الشوارع الذين مات منھم الكثیر في
أحداث الثورة المصرية دون أن يذكرھم أحد، فعددھم زي اللیمون
كما يقول العامة، ولا سقف لھم يمنعھم من فعل أي شيء

جنوني، لذا حاذروا فلو ثاروا سیقضون على الأخضر والیابس.



الأمانة
حضوره كان له بھجة تدفعنا للخروج من بیوتنا والسیر خلفه،
les" وصوته الغالب علیه لكنته الأجنبیة وھو ينادي بالفرنسیة
chancon du ville" أي "أغاني المدينة" كان يدفع النوافذ لأن
تنفتح والشبابیك لأن تنفرج والسكان لأن تطل، حینھا كان يتوقف
ويفك الحزام الذي يربط "البیانولا" بظھره، ويفرد أرجلھا وھو يضعھا
على الأرض بتأنٍ، ثم يعزف بعض الموسیقى العالمیة التي لا
نستطیع تقییمھا أو تمییزھا، لكننا كنا نصفق بحماسة بتزامن
منضبط مع المشاھدين في الطوابق العلیا، لم يكن ينظر إلینا أو
يأبه لنا، فقط كان يخلع برنیطته فیظھر وجھه المدور الأحمر بصلعته
الخفیفة وينحني لھم في الاتجاھات المختلفة، وكلما ناداه أحدھم
كان يتقدم بالبرنیطة المقلوبة يلتقط بھا العملات المعدنیة ثم عندما
تعود الشرفات والنوافذ إلى وضع الإغلاق.. يغادر، كان يحیرني وأنا
صغیر.. ھذا الخواجة البائس الذي يتقدم في السن ويتسول في

وطن غريب عنه ولا يعود إلى بلاده.
انتھت ھذه المھنة تقريباً أو ھذا النوع من الاسترزاق، ولم نعد
نشاھدھا إلا في بعض الأفلام التي تتناول الماضي، وانتھت أيضًا
وسائل كثیرة للتسلیة كالساحر والحاوي ولم يتبق إلا الذين يملئون
أفواھھم بالجاز وينفثونه نارًا تلوث الجو وتزيد حرارة الصیف لھیباً،
وفي منتصف رمضان الفائت انتھت حیاة آخر أراجوز بمصر، كما كان
يحب أن يطلق على نفسه، مات عم محمد بعد أن تجاوز عمره
الثمانین عامًا بقلیل،كنا نراه يسیر بتؤدة وظھره محدب من تأثیر
حمله لعدة شغله طوال تلك الفترة الكبیرة من عمره، عدته كانت
عبارة عن قوائم خشبیة مثبت علیھا قماش سمیك يطبقھا على
شكل مستطیل، ويسرح بھا وھي على ظھره تكاد تشكل مع
عظامه نسیجًا متكاملاً، ھدفه الأول.. المقاھي ذات الكثافة العددية
الكبیرة، لا يجلس على كرسي بل يشرب شايه على الرصیف حتى
لا يدفع ثمنه مضاعفًا، ثم ينصب عدته على ھیئة كشك صغیر من
القماش، بعد أن يضع صفارته في سقف حلقه ويدخل في قلب
الكشك ويبدأ عرضه، ويتوالى ظھور التماثیل الخشبیة الصغیرة –
التي أبدع نحتھا - والتي تمثل فئات المجتمع الذي سینتصر علیھا
بطل عرضه الوحید "الأراجوز" الذكي المحنك،المشھور بصوته
الممیز التي أجادت الصفارة تولیفه، أنظار رواد المقھى ستختلف
حوله، كبار السن ومعتادي عروضه لن ينظروا تجاھه، الشباب
سیتابعونه باھتمام، الأجانب سیھتمون بتصويره ويتجاذبون الحديث



معه بعد انتھاء عرضه، بعض الأطفال سیدفعھم الفضول إلى
مشاكسته والدخول إلیه من خلال القماش المھلھل ويضايقونه،
سیوقف عرضه ويطردھم ثم يعود بعد أن يسترضیه بعض
الجمھور.. كانت حكاياته القصیرة التي يقوم ببطولتھا الأراجوز ملیئة
بالسخرية والعنصرية.. فالأراجوز الخبیث الذكي سیسخر من أبناء
الريف والصعايدة والنوبیین ويستغل طیبتھم وسذاجتھم ويسرق
منھم عصیھم ثم يضربھم بھا، أو يشاغل بنت العمدة أوشقیقة
الريفي في غفلة من أھلھا، أو قد يلقي نكاتاً صعبة عنھم، شاغبته
مرة ولمته على ھذه العروض العنصرية، فتحجج بأنه تعلم المھنة
ھكذا، وأن ھذه العروض تعجب الناس ھكذا! ثم لیثبت لي وطنیته
أخبرني بأنه في فترة الاحتلال الإنجلیزي صنع تمثالاً خشبیاً
لعسكري إنجلیزي وجعل الأراجوز يضربه يومیاً، وإذا ما تصادف ومر
من أمام معسكر إنجلیزي كان يخدعھم ويجعل الأراجوز يعطي
التحیة للعسكري الإنجلیزي، بعد ثورة ٢٥ يناير اعتمد عم محمد في
عروضه على الأغاني الوطنیة القديمة لعبد الحلیم وأم كلثوم
وشادية وصار يؤديھا بصوت الأراجوز مشاركة منه في الثورة.. لكنه
في الفترة الأخیرة قبل أشھر قلیلة من شھر رمضان ظھر علیه
العجز فجأة، وصار يكرر مقولة أنه آخر أراجوز في مصر كثیرًا، وكان
يطلب من أصدقائنا المخرجین لو تصادف وجودھم على المقھى أن
يستضیفوه في البرامج التلیفزيونیة وأن يعملوا عنه أفلامًا
تسجیلیة، وأدھشتني جدًا رغبته في التوثیق لمھنته، وحین
استفسرت منه عن سبب ھذا الإلحاح في الظھور الإعلامي،
أجابني بصوت ھامس: قول لھم أنا مش عاوز فلوس.. أنا زمان لما
كنت باسمع إن أراجوز تاني جه منطقة من المناطق اللي تبعي..
كان بیركبني العصبي و مبستريحش إلا لما أطرده.. لكن دلوقتي
أنا رجل جوه ورجل بره.. وببص حوالیا ملاقتش فیه أراجوز تاني..

مش عايز المھنة دي تختفي.. وعايز الناس تفتكرھا وتفتكرني..
سألته: ھو مافیش يا عم محمد حد من ولادك حب المھنة دي
وعايز يكمل زيك؟ شرد قلیلاً وقال بأسى: ابني مات من خمس

سنین وولاده بیتعلموا في المدارس.
قلت محاولاً التخفیف عنه: مفیش مھنة بتنقرض يا عم محمد.. أكید
حد حیحییھا بعد فترة، مد يده إلى جیب الصديري الذي يرتديه فوق
القمیص وأخرج علبة من القطیفة التي توضع فیھا الخواتم ودبل
الزفاف، كانت القطیفة ممزقة من جوانب العلبة، والشعار المكتوب
علیھا باللون الذھبي أزيل معظمه، فتحھا وأخرج منھا الصفارة التي
تساعده في إخراج صوت الأراجوز وقال لي : أنا مش حزين إلا



إ ن ز ش ي و وز ر و ج ر إ ي
على الأمانة دي.. إحنا بنسمیھا في صنعتنا الأمانة.. أبويا كان بتاع
أراجوز برضه.. وادھالي لما كان عمري ١٨ سنة، تناولتھا منه
ولمستھا كان تأثیر الزمن واضحًا علیھا بشدة، لكن ملمسھا كان
ناعمًا ودافئًا، أكمل: أبويا وصاني أسلمھا لحد بیحب المھنة..
دلوقتي حاموت ومش لاقي حد أسلمھا له.. وخايف أقول للجیران
تندفن معايا يضحكوا علیا.. ولا يدوھا لعیل يھینھا ويرمیھا ولا

يسرقھا الحانوتي..
عجزت عن الرد وربت كتفه وانصرفت تشغلني فكرة الأمانة التي
يصر عم محمد على تسلیمھا قبل الرحیل، وإحساسه بأن عمله
الطويل ھذا بلا جدوى إن لم يسلمھا إلى من يخلفه ويحسن العمل

بھا..
مات آخر مبدع.. أراجوز في مصر في رمضان الفضیل، وسمعت
بوفاته مصادفة من عامل المقھى الذي تصور أني أھذي عندما

سألته عن مصیر الأمانة..



ملعب النخبة
ملعب مدينتنا المغطى بالنجیل الصناعي وتغمره الأضواء الكشافة
لیلاً، انصرف عنه الجمھور منذ فترة، رغم المدرجات المبنیة على
أحدث القیاسات العالمیة ودورات المیاه النظیفة والبراقة،
فاللاعبون الذين حظوا على رواتب مجزية وتمتعوا بالشھرة
والأضواء وبغرف تبديل الملابس الرحبة اللامعة، ترھلت أجسادھم
وفقدوا مھارتھم، أما الملعب السري المھجور الذي على أطراف
المدينة، فقد ارتفعت جدرانه لتحجب لاعبیه عن الأنظار، وعلت
أصوات جماھیرھم المشجعة، وارتفع الغبار الذي تثیره أقدام
لاعبیھم حینما يلعبون على الأرض الترابیة، واختفت الشائعات
الساخرة التي كانت تتناول ملابسھم ولعبھم وأحذيتھم، وحلت
محلھا شائعات تضفي أسطورية على أدائھم (أقل لاعب عندھم
يحرز ٥ أھداف فى المباراة.. يستطیعون اللعب ست ساعات
متواصلة.. لو تعادل فريقھم يطرد المدرب فورًا).. وعندما حدث
الزلزال الكبیر وفر أغلب لاعبي فريق المدينة، حل محلھم معظم
لاعبي الملعب السري، وفي تلك اللحظة انكشفوا على الجمھور
العام واضطروا إلى اللعب طبقًا لقواعد اللعب الدولي، وتركوا
خلفھم عشوائیتھم وعنتريتھم والتزموا بالقانون العام، فزالت عنھم
أسطوريتھم وبدوا كاللاعبین العاديین، مثلھم مثل اللاعبین

السابقین، على رأي المثل "الطینة من نفس العجینة".
وما يحدث الآن في الساحة السیاسیة يكاد يكون طبق الأصل من
ھذه الحكاية.. بعد ثورة يناير الأخوة السلفیون الذين كانوا يحرمون
الانتخابات، ويعتبرون الديموقراطیة رجسًا من عمل الشیطان، لم
يقاطعوا الانتخابات وانتھزوا الفرصة ودخلوھا وربحوا في دوائر
كثیرة، وعادوا وأفتوا بأن الديموقراطیة المصرية حلال! (كأن
الديموقراطیة جورب صوفي من السھل جعله حلالاً أو حرامًا تبعًا
للظروف).. أما فصیل الأخوان المسلمین فقد لعبوا ھذه المرة
بمھارة وھم يضعون قدمًا فى التحرير وقدمًا في اللجان الانتخابیة،
نددوا ببعض الممارسات لكن في النھاية أشادوا بالعملیة
الانتخابیة، وحدھم أخواننا اللیبرالیون والديمقراطیون والمفكرون
والأحرار ھم الذين قلبوھا مناحة كبرى.. وأسھبوا في إطلاق
مخاوف كبرى بأن الإسلامیین سیكون لھم الأغلبیة في البرلمان
وسیرجعون بنا إلى الخلف مئات السنین، أولاً ھم السبب الرئیسي
في ھذه المصیبة كما يصفونھا، فھم الذين تركوا الساحة أمامھم..
فمنھم من قاطع الانتخابات ومنھم من جرى خلف غنائم رخیصة،



وبعضھم ارتكن على الأقباط الذين ما تزال غالبیتھم تتعامل بسلبیة
مع ما يحدث بمصر من حراك سیاسي، ومنھم من راھن على
الصوفیین الذين خذلوا منظرّ الحزب الوطني السابق أحمد عز الذي
كان يتباھى بعددھم أثناء الأزمات السیاسیة مع النخب، حتى
الصوفیین خذلوكم أيضًا بعدما ارتضیتم أن تحاربوا التشدد بالخرافة!
عیب كبیر أن تختلف النخبة مع نفسھا وأن لا تتحد في مواجھة
القوى الظلامیة، وأن تحتكر الديمقراطیة لنفسھا، كما أن النخب
الحقیقیة الوحیدة التى خرجنا بھا من المیدان ھي نخب الشباب
الذين قاوموا وصمدوا وضحوا بحیاتھم وانتصروا في النھاية، ولابد
أن نقف معھم حتى يختاروا مستقبلھم بأيديھم، أيتھا النخبة..
محتكرة الأضواء ومتسیدة الفضائیات.. من فضلك اھجري المخاوف
واتركیھا تنكشف أمام الجمھور العام.. دعیھم يتقدمون بطلبات
لفصل النساء عن الرجال فى العمل، وبمنع التدخین فى الأماكن
العامة، وبضرورة إنشاء البنوك الإسلامیة، اتركیھم يتعاملون مع
الملفات الشائكة كالاتفاقیات الدولیة التي يجب احترامھا، وحقوق
المرأة التي نالتھا بعد جھد وكفاح ويجب المحافظة علیھا، دعینا
نرى ھل ھم قادرون على فرض ما يتشدقون به من أقوال، مثل
ضرورة إلزام السائحین بارتداء ما يتناسب مع ذوق المجتمع
الشرقي، من فضلكم إن طالبوا ببقاء المرأة فى البیت والاستغناء
عن العمل ، اتركوھم يواجھون أكثر من ثلاثة ملیون عاملة، نصفھم
على الأقل مطلقات وأرامل يعیلون أطفالھن، دعوھم يلقون
بتنظیراتھم المرعبة عن السیاحة غیر المرغوب فیھا، لیصبحوا وجھًا
لوجه أمام ٥ ملیون عامل ومستفید من ھذا القطاع الذي يشكل
ربع عائدنا القومي، دعونا نرى كیف سیتعاملون مع ملف الأقباط
شركائنا فى الوطن، دعونا نتعرف على أفكارھم وحلولھم
لمشاكلنا الكبرى كالبنیة التحتیة والبطالة والتنمیة والاستقرار، لقد
أھملتھم النظم السیاسیة السابقة كثیرًا، وبات من حقھم أن
يشاركونا في بناء الوطن، فھذه ھي الطريقة المثلى لنجعلھم
يتخلون عن تطرفھم أو أحلامھم المثالیة، صدقوني لن يستطیعوا
أن يفعلوا بنا ما فعلوه بالسودان، عندما حكمت الجبھة القومیة
تحت شعار الإسلام ھو الحل، وأنشأوا فى بداية حكمھم الھیئة
العامة للتضرع إلى الله، وھي ھیئة لكشف الغمة عن الأمة مھمتھا
الدعاء والتبتل إلى الله عند الحاجة إلى سقوط المطر أو إنھاء
الأوبئة أو طلب الرخاء الاقتصادي مما انتھى بالسودان الواحد إلى
سودانین، الشباب الذي ساھم في نجاح الثورة باستخدامه
التكنولوجیا والتقنیات الحديثة، قادر على مواجھتم وردعھم وتھذيب



ھ و ھم ور م ھ و ر و و و
أدائھم، والعمل أسفل النور سیختلف تمامًا عن العمل السري، فلا
قلق.. وأنتِ أيتھا النخبة المقدسة.. دعي كل مخاوفك خلفك

واتحدي فھذا ما يجب علیك القیام به الآن.....



لا يكذب الزعیم
تكدست الساحة بالناس، وكان الأمراء في مقدمة الصفوف
يحوطھم الحرس والأتباع، وبجوار القدر العملاق كان ساحر المدينة
واقفًا يتلو تعاويذه وأوراده على المیاه المقدسة التي تغلي في
صخب، بینما المحفة الضخمة المزدانة بالخرق الملونة تسیر
الھوينى وھى تخترق الصفوف التي تركع بمجرد مرورھا، فقط يد
الملك العجوز كانت ترتفع بوھن لتحیة الجماھیر، وبین الفینة
والفینة كان رأسه يظھر فیعلو الھتاف والتصفیق، الرأس والید
الملكیان كانا يرتفعان بفعل فاعل مجھول، يجلس محجوباً عن
الناس، فالملك في رحلته الأخیرة نحو الأبد، متجھًا إلى حتفه في
الیوم ذاته الذي يتمم الثلاثین عامًا من تولیه الحكم، أخیرًا وصلت
المحفة إلى منتھاھا عند حافة القدر، أنزلھا الخدم بوقار وتلقى
الساحر يد الملك فقبلھا، ثم احتضنه ولمس بشفتیه كتفیه، وھو
يعطي الإشارة لمعاونیه، الذين ھرعوا ولثموا يد الملك بخشوع ثم
أحاطوه بغلالة لا تشف جسده، وخلعوا ملابسه وبالوقار ذاته ألقوه
بداخل القدر، الذي يتصاعد بخاره وسط تھلیل أفراد شعبه كله،
ووسط الصوت الخافت للزعیم الذي يسلق دارت الأنخاب والكئوس
حتى استوى وطاب لحم الزعیم، وبسكین مقدسة تلا علیھا
الساحر تعاويذه في المعبد المقدس، سكین لن يستخدم إلا مرة
واحدة، تم تشفیة جسد الملك وتمزيقه إلى قطع صغیرة، الأجزاء
المھمة والملھمة من جسد الزعیم فیما يعلو الوسط حتى الرأس
وزعت على الأشراف والنبلاء والأمراء، والباقي ألقي من على
مسافة إلى أفراد شعبه، سعید الحظ ھو من ھرع والتقط قطعة
يتھلل بھا وجھه ويسرع بھا إلى عائلته لیشاركوه الوجبة المقدسة.
ھذا ما كان يدور في الشرق الأوسط وأفريقیا ومصر قبل ظھور
الأسرات الفرعونیة بزمن كبیر، ويرجع أصله إلى عادة مازالت
تمارسھا بعض الشعوب الأفريقیة حتى الآن - كما ھو مذكور في
كتاب مصر الفرعونیة للدكتور أحمد فخري - وكانت تلك العادة ھي
تحديد مدة ثلاثین سنة لحكم أي زعیم، لأن رخاء الناس يتوقف على
قوة ھذا الزعیم، فإذا امتد عمره أكثر من ذلك قضوا علیه في حفل
ديني مماثل للتصور السابق، وعنما تطورت ھذه المجتمعات بعض
الشيء سمحوا للزعیم أن يتجاوز مدته بشرط أن يثبت قوته
باصطیاد أسد أو أحد الوحوش الضارية أو قتل عدو لدود فیشتري
بذلك سنوات أخرى من الحیاة والزعامة، وكان ھذا الطقس
الاحتفالي يسمى في مصر الفرعونیة عید "السد" أو الاحتفال



الثلاثیتي، وقد لعب ھذا الاحتفال دورًا كبیرًا في حیاة الملوك
المصريین، ودعم عقیدة الألوھیة الملكیة، لكن المصريین طوروه
أكثر وسمحوا للزعیم بالحصول على سنوات أخرى باسترضائه
للإله بتشیید معبد جديد، أو تقديم قرابین خاصة في حفل كبیر
يستعرض فیه الزعیم قوته وقدراته ويثبت استمتاعه بالصحة

الوفیرة.
ھذا الفكر البدائي الضارب في أعماق جذورنا حتى الآن، والمتخلل
جیناتنا ھو الذي سمح في رأيي بتكوين الدكتاتوريات في
مجتمعاتنا العربیة والأفريقیة، يبدأ الأمر ھكذا، يعتلي سدة الحكم
في أي من جمھورياتنا شخص طبیعي، ويستھل حكمه بالحكمة
والانضباط معلنًا أنه لن يحكم إلا فترة واحدة أو مدة محددة، ثم لا
يترك كرسیه إلا وھو في غیبوبة الموت، بینما الإنسان البدائي
بفطرته البسیطة ووعیه المحدود أدرك بحكمة بالغة أن ثلاثین عامًا
من الحكم ھي مدة كافیة جدًا، لا سیما أن الحكام في فترة ما قبل
الحضارة كانوا يتولون الحكم وھم لم يبلغوا العشرينات بعد،
وطبیعي جدًا أن يتركوا الحكم وھم على أعتاب الشیخوخة، أما
نحن الذين نعیش في الألفیة الثانیة بعد الحضارات يتولى الزعماء
الحكم عندنا وھم في آخر مراحل العمر ويصرون على الدفن
زعماء، وأسوأ من ھؤلاء الزعماء في رأيي بطانة السوء المحیطة
بھم والمستفیدة منھم والتي تزين لھم أفعالھم وتساعدھم في
الضغط على الشعوب المغلوبة على أمرھا، بالرغم من أن ھذه
الشعوب في أحیان كثیرة تستاھل ما يجرى لھا، لأنھا ترى الظلم
وتحسه وتشعر به، لكنھا لا تحرك له ساكنًا، وتتعامل معه بمنطق
جحا "مادام بعید عن بیتي" وعندما يقترب الظلم من البیت لا تجد

من ينصرھا أو يجیرھا منه وتعاني بمفردھا من جرائم الزعماء.
الزعیم السادات كان له برنامج شھیر مع المذيعة ھمت مصطفى
يفضفض فیه للشعب.. ذكر لھا فیه حادثة طريفة حدثت له وھو
طفل في حدود الرابعة من العمر، كان يستحم في ترعة في
المنوفیة فكاد يغرق، وعندما سألته المذيعة النابھة: وكان شعورك
إيه يا سیادة الرئیس وانت بتغرق؟ أشعل السادات غلیونه ونفث
دخانه في الھواء وأجاب بثقة: كنت حاسس إن مصر حتخسر راجل.
طفل في الرابعة من عمره لا يعرف حدود قريته "میت أبو الكوم"
يدرك أن مصر بكاملھا في انتظار زعامته. أما الزعیم المفدى صدام
حسین الذي كان له أيضًا برنامج شھیر "يسولف" أي يدردش
ويتبحبح مع أفراد شعبه ويقدم لھم ذكرياته لعل الأجیال الجديدة
تجد فیھا العظة وتتلمس فیه النجابة والزعامة، حكى في البرنامج



ج ر ي ز و س و ھ
المذكور أنه وھو شاب كان يحب التمشیة في شارع متفرع من
شارع الرشید بقلب بغداد، وذكر أن اسم الشارع ھو شارع المعتز،
وفي الحقیقة لم يكن ببغداد آنذاك أي شارع اسمه المعتز، لكن
قبل أن ينھي صدام حسین حكايته في التلیفزيون في تلك الیلة،
تحركت أمانة العاصمة بغداد وغیرت اسم شارع جانبي وأسمته

شارع المعتز.. فالزعیم لا يكذب!



نسمات أكتوبرية
كلما ھلّ علینا شھر أكتوبر، تذكرت نخلات منطقتنا الباسقات
وأشجار"البامبوزيا" الآسیوية التى تضارعھا طولاً، حین كنا صغارًا،
نقطع لعبنا الطويل ونھرع إلیھا، وتمضي كفوفنا الصغیرة تلتقط
ثمارھا الحلوة وتأكلھا بشھیة، غیر أن أكتوبر ذاك العام كان مختلفًا
قلیلاً فقد جاء في رمضان، وكنا وسط عطشنا الشديد نضع الثمار
في قراطیس ورقیة صغیرة ونبقیھا حتى موعد لعبنا التالي عقب
الفطار، ثم جاء الحدث الجلل وعبرت جیوشنا قناة السويس،
وأھملنا اللعب والبحث عن الثمار، ومضینا نرقب بدھشة الكبار
الذين في شغل شاغل عنا، وھم ملتفون حول أجھزة الراديو
والتلیفزيون، يھللون ويكبرون مع كل بیان يصدر من القوات
المسلحة، وكنا أثناء لعبنا في الأيام الخوالى قد أفسدنا بطبیعة
الحال بعض سواتر الطوب التي كانت متراصة أمام مداخل البیوت،
وثقبنا أجولة الرمل الموضوعة خلف السواتر للوقاية من القنابل،
ولا أتذكر من منا أشار علینا بإصلاح ما أفسدناه، ما أذكره جیدًا تللك
الحماسة الكبیرة التي انتابتنا للمساھمة في الإصلاح، قسمنا
أنفسنا إلى ثلاث مجموعات، مجموعة لتنظیف المخبأ المھمل في
نھاية الحي، ومجموعة لإعادة تكويم جوالات الرمل بانتظام وترتیب،
ومجموعة كنت منھا لشراء الاحتیاجات والعودة بسرعة لمساعدة
الباقین، رفض الموان أخذ نقودنا القلیلة التى قدمناھا ثمنًا
للأسمنت والطوب، بل وساھم أيضًا ببعض البوية الزرقاء وبكرات
الورق اللاصق، دعمًا لفكرتنا النبیلة كما قال، انھمكنا طیلة يومین
في معالجة بعض سواتر الطوب ودھان نوافذ بیوتنا وبیوت الجیران
باللون الأزرق الذي يحجب الإضاءة بعد أن وضعنا اللاصق على
الزجاج حتى لا يتناثر ويؤذي الناس إذا ما حدث وألقیت قنبلة على
الحي، كنا نعمل كخلیة نحل صغیرة وسط تشجیع العابرين، ورأينا
وجوھًا أخرى للجیران الذين كانوا يطاردوننا من قبل وقد يطلبون لنا
الشرطة بحجة إقلاق نومھم وقیلولتھم، كانت وجوھھم ھذه المرة
باشة مبتسمة لامعة غیر متكدرة، وراقبنا أحد شباب الحي ثم وقف
لیحادثنا ويثني على ما نفعله، وطلب منا أن نلتقیه في المساء
في مدرسة الحي، وھناك رحبوا بنا بشدة وضمونا إلى مجموعات
أخرى من نفس الحي، ثم رسم الشاب بالطبشور خريطة بسیطة
لحینا على السبورة، وكلف كل مجموعة منا بحماية جزء من الحي
قريباً من بیوتنا، وسلمونا خوذات صغیرة وعصي وكشافات ضوئیة،
وكانت مھمتنا أن نھرع إلى الجزء الموكول بنا حمايته بمجرد



سماعنا لصوت صفارات الإنذار، للتأكد من التزام ھذه الناحیة
تعلیمات الدفاع المدني الخاصة بإطفاء الأنوار ونزول سكان الأدوار
العلیا إلى أسفل، وأن نطالب السیارات العابرة بخفض الإضاءة
وبدھان كشافتھا باللون الأزرق، أو بإيقاف محركاتھا والانتظار

بالطريق حتى انتھاء الغارة.
كانت ھذه أول لجنة شعبیة شاركت فیھا، وخرجت منھا بصداقات
متعددة مع أشخاص لم أكن أعرفھم من قبل بالرغم من أنھم
جیران، وأثناء ثورة يناير حینما كنت أمر على اللجان الشعبیة أرى
الشباب الصغیر وھو يتعرف بعضه على بعض لأول مرة، كنت
أستعید نسمات أكتوبر وأتأمل الروح المصرية عندما يوحدھا الخطر،
أتذكر ھذه الحرب العظیمة التى خضناھا لاسترداد أرضنا، وأستعید
اللحظة التي ثبت فیھا الجندي محمد أفندي العلم فوق ربى سیناء
واستشھد مضرجًا بدمائه، ومنظر العبور المھیب لجیشنا وھو يعید
تشكیل میاه القناة، وھتاف الله أكبر المتصاعد من حناجر المقاتلین
حتى أبواب السماء، منظر أسرى العدو وھم جالسون القرفصاء
ومقیدون يتوسلون النجاة. وبمناسبة ما يحدث الآن من احتقان
طائفي غريب عن نسیج مجتمعنا المصري.. دعونا نسترجع لحظة
جمیلة ودالة حدثت أثناء الاستعدات لحرب أكتوبر، ھي لحظة وقوف
الضابط المصري القبطي "باقي زكي يوسف" عام ١٩٦٩ أثناء
استعدادنا لعبور قناة السويس، واسترداد أرضنا المحتلة، في
غرفة سلاح المھندسین المصري، وھم يتدارسون كیفیة تحطیم
خط بارلیف، وفتح عدة ثغرات كبیرة به والولوج إلى داخل سیناء،
كان الخط الذي سمي على اسم مقترح بنائه رئیس الأركان
الإسرائیلي "حايیم بارلیف" وجندت إسرائیل الإعلام الغربي كله
يھلل لھذا الخط العازل المانع للعبور، العصي على الاقتحام،
ووحدھا القنبلة الذرية فقط تستطیع الإضرار به، وللأسف روج
بعض مفكرينا لھذه الفكرة، وبات من المستحیل نظرياً تحرير أرضنا
أمام ھذا العائق الجبار، غیر أن قادة جیشنا العظیم أوكلوا المھمة
إلى سلاح المھندسین الذين عقدوا اجتماعات دورية لدراسة
الأفكار المقترحة للعبور، غیر أن أغلب الاقتراحات التي تم عرضھا،
كان فیھا زمن فتح الثغرات في ھذا الخط كبیرًا (يتراوح بین ١٢
ساعة و٢٠ ساعة) والخسائر البشرية المتوقعة فادحة لا تقل عن
٢٠% من عدد القوات المھاجمة، وكان ذلك رقمًا رھیباً، فلم يكن
في مقدور أي شعب في العالم تحمل خسائر تقترب من ربع قواته
المقاتلة في أول ساعات الحرب، كانت المناقشات محتدمة
والجندي الشاب "باقي زكي يوسف" تتدافع أمام عینه صور



ور م ع و ي ز ي و
السواتر الترابیة وھي تتھاوى أمام مضخات المیاه أثناء عمله في
بناء السد العالي، طلب باقي الكلمة ولصغر سنه أرجأه القائد، ثم
وافق أخیرًا أمام إلحاحه، شرح لھم الضابط الصغیر كیف يواجھون
الساتر الترابي العملاق المسمى بخط بارلیف بمضخات المیاه،
وأنھا في ھذه الحالة تصبح أقوى من المفرقعات والألغام كما أنھا
أوفر وأسرع، صمت تام خیم على الغرفة لدرجة أن الضابط الشاب
أحس في لحظة بأن القائد سیتھمه بالخرف والجنون، لحظات
قلیلة مرت وتصاعد التصفیق لوجاھة الفكرة وتم وضعھا في حیز

التنفیذ.
ھذه اللحظة الملھمة والفكرة الفذة التي خطرت ببال الضابط
الشاب مكنتنا من اقتحام خط بارلیف وعمل ثغرات فیه وعبورھا
في أقل من أربع ساعات بدلاً من ١٢ ساعة، وتمكن ٨٠ ألف جندي
مصري بكامل عدتھم وعتادھم من العبور إلى الضفة الأخرى للقناة
وھم يھتفون الله أكبر، من الساعة الثانیة ظھرًا حتى الساعة
العاشرة مساءً، لم نفقد منھم غیر ٧٨ شھیدًا في موجات العبور
الأولى، وكانت التقديرات السابقة تشیر بأن عدد الشھداء لن يقل

عن ١٦ ألف شھید.
حرب أكتوبر العظیمة، كان يقاتل فیھا الجندي المسلم المصري مع
أخیه المسیحي المصري جنباً إلى جنب، وامتزجت دماؤھم على
أرض سیناء الطاھرة حتى حرروھا، فرحمة بدماء ھؤلاء الشھداء
رفقًا بمصر، ولا تستمعوا للغوغاء والمغرضین، فقد عشنا سوياً
على أرضھا وسنموت كذلك، وباسم أكتوبر العظیم اضربوا بشدة

على أيدي من يزرعون الفتنة، وأعیدوا لھذا الوطن جلاله.



البحث عن كارولین
طابق في عمارة عادية به شقتان متقابلتان، إحداھما يسكنھا
الأستاذ أحمد سويلم وزوجته دينا وابنتھما لیلى، والشقة الأخرى
يقطنھا الأستاذ فھمي وزوجته إيفون وابنته كارولین، والعائلتان في
حالھما كأغلب سكان مبانینا الحديثة، لا يكادون يعرفون وجوه
بعضھم البعض، دينا إن قابلت إيفون في الطريق ستعبرھا وإيفون
إن التقت بدينا في الغالب لن تعرفھا، بالرغم من أنھما إذا التقیتا
في الممر الفاصل بین الشقتین سیتبادلان التحیة، وعندما تعرضت
كنیسة القديسین للحادثة الإجرامیة الرھیبة، اصطحب أحمد
سويلم زوجته دينا لتعزية فھمي وزوجته إيفون، ولم يمكثا طويلاً،
قدما واجب العزاء وغادرا، ولكن عندما تكونت اللجنة الشعبیة
شارك فیھا عائل كل أسرة، وأصبح من المعتاد رؤية أحمد سويلم
وفھمي نازلین أو صاعدين معًا حسب موعد ورديتھما في
الحراسة، أما الممر الصامت قبل الثورة فأصبح يدب بالحركة لیلاً
ونھارًا، تجري فیه الطفلتان لیلى وكارولین ويلعبان في حرم
الشقتین المفتوح باباھما على مصراعیھا، ودينا وإيفون كانتا على
الأغلب معًا على مدار الیوم، أحیاناً في مطبخ إحدى الشقتین
تعدان السندوتشات أو تجھزان الشاي، أو تشاھدان التلفاز سوياً،
أو تتبادلان الحكايات والنصائح مثل ضرورة وضع الذھب في صرة
وربطھا حول الوسط، أو ملء برطمان المربى الفارغة بالكلور
self- ووضعھا علب البیرسول خلف باب الشقة لاستخدامھا كـ

defense في حال ھجوم اللصوص على الشقة.
بعد التنحي ذھبت العائلتان معًا إلى میدان التحرير، وجالوا داخل
المیدان كله حاملین الأعلام، واشتروا القبعات المرسومة بألوان
العلم المصري والتي شیرتات المكتوب علیھا "ارفع راسك فوق

إنت مصري"، ثم وقفوا بجوار المدرعة وأخذت لھم صور جماعیة.
في الأيام التي تلت التنحي تخلص الأستاذ عبد التواب من خوفه
ووحدته وشارك في الاستفتاء والانتخابات معبرًا عن رأيه وأيد
ورفض دون أن يعمل حساباً لأحد، بینما تتباعد المسافات بین عائلة
أحمد سويلم والأستاذ فھمي، كلما تحرك اللھو الخفي وضرب
إسفینًا في العلاقة بین عنصري الأمة، واستیقظت دينا ذات صباح
على أصوات جلبة وضجیج آتیة من شقة إيفون، خرجت للاستطلاع
وفوجئت بشقة إيفون خالیة من الأثاث بعد أن أجلاھا الحمالون،
تصورت في أول الأمر أن إيفون وجدت شقة أخرى تناسبھا أكثر،
وتضايقت لأن إيفون لم تھتم بإبلاغھا الخبر بنفسھا، ولم تأبه



بوداعھم، غیر أن قريب الأستاذ فھمي الذي كان يوصد باب الشقة
الخالیة بإحكام أذھلھا عندما أخبرھا بھجرة الأستاذ فھمى وعائلته
إلى كندا، غضبت بشدة وتوترت وكادت أن تتعثر في سلة القمامة
التي كانت تطل من جوفھا التي شیرتات والأعلام، وكتم الأستاذ
أحمد سويلم حزنه وابتلع مرارته لكنه عجز عن التحكم في نظرات
عینیه اللتین بدتا شاردتین، أما الطفلة لیلى التي لم تبلغ بعد
الرابعة من عمرھا فلم تكف عن مناداة كارولین والبحث عنھا في

زواية الممر لأيام كثیرة بعدھا.



الحجر الداير
فى صبیحة الیوم الذي أصیب فیه الناشط السیاسي "مھند
سمیر"، مررت على میدان التحرير كالعادة وأنا في طريقى إلى
وسط البلد، فوجدت بقعًا من دمائه متناثرة على الأرض، في الجھة
القريبة من مدخل طلعت حرب، وبعض المعتصمین يحیطون ھذه
الدماء الزكیة بقطع حجارة ويعلقون لافتة كتب علیھا وقائع الاعتداء،
وكان أحدھم يجلس وسط الدائرة يسرد للناس التفاصیل وخلفیات
الھجوم، وعندما تحسنت حالة مھند بحمد الله أعجبنى جدًا أنھم لم
يطمسوا ھذه الدماء، ولم يغسلوا آثارھا، بل غطوھا بعد أن جفت
بورود حمراء وبزھور عباّد الشمس، وأعادني ھذا المشھد إلى
جمعة الغضب "٢٨ يناير ٢٠١١" وبقع دماء الشھداء الطاھرة متناثرة
في أرجاء المیدان، تحیطھا دوائر من حجارة يلتف حولھا الناس،
وھم يرفعون أياديھم تضرعًا وابتھالاً وطلباً للرحمة، وكان يجاورني
في اللحظة ذاتھا صديق من رجال الأعمال الشرفاء، وقد خطرت له
فكرة لتخلید ھؤلاء الشھداء، وأخبرني بتفاصیلھا وھو يتكلم
بحماسة، وكانت الفكرة أن يشتري قطعة جرانیت ضخمة ينصبھا
في المیدان، بعد أن يدخلھا إلیه عبر فتیان أقوياء يرتدون زياً
فرعونیاً يجرّون ھذه القطعة بالحبال حتى المكان المختار لنصبھا،
وأن يدعو الفنانین التشكلیین لحفر أسماء الشھداء علیھا، حتى إذا
انتصرت الثورة ظل ھذا النصب شامخًا ومعلمًا للأجیال القادمة كیف
ُبذلت الدماء في سبیل حرية الشعب، وكان صديقي الرأسمالي
الرومانسي يتصور أن يتم ذلك بمنتھى السھولة، فما دام يمتلك
المال والفنانین متحمسین فلا عائق سیمنعه من تنفیذ فكرته،
لذلك سارع بالشروع في شراء القطعة الجرانیتیة وقابل أصحاب
المحاجر، الذين رحبوا به واستمعوا إلیه، وشكروا في الثورة
والثوار، وشكوا مر الشكوى من الفساد، ثم اعتذروا جمیعًا ورفضوا
البیع بحجج مختلفة "الحجر مشروخ يا أستاذ وأنا مش ھاخالف
ضمیري وأبعھولك"، "أنا آسف بعد مامشیت المحاسب فكرني
بطلبیة كبیرة كان ضمنھا الحجر اللي نقیته"، "ممكن تعدي علینا
بعد شھرين يا أستاذ عشان سن ماكینة التقطیع انكسر ولازم
نبعت نجیبه من بره وانت شايف ظروف البلد دلوقتي" وھكذا حتى
كاد صديقنا يحبط ويتخلى عن الفكرة نھائیاً، حتى دله أحد الأصدقاء
على صاحب محجر "مستبیع" وافق على بیع حجر الجرانیت الذي
يزن أكثر من ٢ طن بضعف السعر وبدون فاتورة إكرامیة للثورة،
وطبقًا للمثل الذي يقول "لقینا الأكل وملقناش السفرة" كلما سمع



سائق مقطورة بأن الجھة التي سیعتق فیھا الحجر ھي میدان
التحرير، لطم صدره وقال "ھو أنا مستغني عن نفسي لو نجیت
من الرصاص حتبھدل في أمن الدولة"، وبعد أن تعاظمت المعارضة
ضد حسني مبارك، جاءت لصديقنا رجل الأعمال مكالمة من صاحب
المحجر يبشره بموافقة أحد السائقین على تحمیل الحجر وتعتیقه
في المیدان، وتم تحمیل مقطورة سیارة النقل بالحجر في صبیحة
يوم ١١ فبراير، وانطلقت في طريقھا تسبقھا سیارة صديقنا لكي
يرشدھا إلى الطريق، وفي الوقت ذاته كان الرجال في ردائھم
الفرعوني منتظرين بالقرب من مدخل المیدان بالحبال السمیكة
حتى يشدوا الحجر على العجلة الخشبیة حتى مستقره بالحديقة
الصغیرة التي في مواجھة المتحف المصري، وعند وصول
المقطورة بالحجر أجرى صاحبنا مفاوضات مضنیة مع القائد
العسكري للمیدان حتى وافق أخیرًا على دخولھا بعدما أخذ الإذن
من قیادته، لكن فشلت مسألة سحب الحجر بالحبال لضخامته
فعند محاولة زحزته تھاوت العجلة الخشبیة مما اضطر صاحبنا
لاستئجار رافعة نجحت في نصبه بالحديقة في تزامن مدھش مع
الخطاب الذي يعلن تنحي مبارك، وانشغل الناس في فرحتھم عدا
البعض ممن التفوا حول الحجر ووضعوا أمامه المصاحف والأناجیل
والشموع والورود وانطلقوا يتلون صلاواتھم وأدعیتھم، وللأسف لم
تكتمل فكرة النُصب التذكارى للشھداء، ومازال ھذا الحجر مكومًا

بالقرب من مدخل المتحف المصري.
في مسألة تكريم الشھداء أخبرني صديقي الفنان وسام مھنا،
وھو فنان تشكیلي مقیم بفرنسا، بأن الفرنسیین في أثناء
احتلالھم للجزائر، منعوا ذات مرة شعب الجزائر من الاحتفال
بالمولد النبوي الشريف، وفي لیلة المولد أطفأ أحد الجزائريین أنوار
شقته ووضع شمعة بالشرفة احتفالاً بالمناسبة، وقلدته شقة
أخرى، ثم باقي المبنى، وكلما عرف أحد سكان الحي بالسبب
قلده بإطفاء الأنوار واستبدالھا بضوء الشمعة، حتى صار الحي كله
مضاءً بالشموع، وفجأة صارت الجزائر كلھا تنیرھا أضواء الشموع،
وأُسقط في يد المحتل ولم يستطع فعل أي شيء، أتمنى أن
نتبنى ھذه الفكرة ولنختر يومًا في أول كل شھر، أو في عید الثورة
أو في يوم التنحي ونشعل شمعة في كل بیت لتذكرنا وتذكر

الأجیال القادمة بفضل ھؤلاء الشھداء علینا.



خذوا الحكمة من أفواه البائعین
حدثت ھذه الحكاية وأنا أعمل مديرًا للحسابات بإحدى الشركات
العاملة في مجال توزيع المواد التلیفزيونیة والفیديو، وكان يتعامل
معنا موزع فیديو شھیر في ھذا المجال، وكان ملتزمًا بتسديد ما
علیه من مستحقات أولاً بأول في بادئ الأمر، ثم بدأ يتباطأ في
التسديدات ويقلص من حجم مدفوعاته الأسبوعیة، حتى وصل
الأمر إلى عدم الدفع والبلطجة والرد بكلمة واحدة لا تتغیر: أعلى ما
في خیلك اركبه، وُكلفت بالتفرغ له ومطاردته حتى نحصل منه
على باقي مستحقاتنا لديه والتي تبلغ ٢٠ ألف جنیه "وكان ھذا
مبلغًا فاحشًا آنذاك" وفي خلال رحلة البحث عنه ومحاولاتي
لمقابلته وجھًا لوجه التي فشلت تمامًا، تعرفت بمحاسبین كثیرين
من شركات أخرى كانت تطارده ھي أيضًا، وبدأنا نضع خططاً
مشتركة للإيقاع به، والإمساك بتلابیبه والحصول منه على بعض
أموالنا المنھوبة، لكن كل ذلك كان دون فائدة وأفلت منا جمیعًا، ما
جعلني أبلغ صاحب الشركة بفشلي وعجزي وبمجرد علمه بأن
مبلغنا المستحق ھو أقل المبالغ المطلوبة من ھذا الشخص،
فوض أمره إلى الله وطلب مني عدم مقاضاته حتى لا نفقد عملاءً
آخرين محتملین، وأن أعتبر ديونه في حكم الديون المعدومة، وقد
كان، ثم مرت أشھر قلیلة وسمعت بأن إحدى الشركات التي كانت
دائنة له، استطاعت الحصول على حكم قضائي ضده، وتربصت به
وسلمته للشرطة، فحكم علیه بالسجن وبكفالة مالیة، وكان مبلغ
الكفالة المطلوب حتى يتم الإفراج المؤقت عنه مبلغًا كبیرًا يتجاوز
الـ ١٠ آلاف جنیه، بما يعنى أنه سیبقى في السجن لا محالة،
وظننت أن الأمر انتھى وأسفت لحاله ثم اتضح لي أن معرفتي
بالواقع محض ھراء، فبعد أيام معدودات جاءتني مكالمة من زمیل
محاسب، تعرفت به في أثناء رحلة بحثي عن ھذا الموزع، أخبرني
ھذا الزمیل بأن الموزع المطلوب خرج من السجن بعد دفع الكفالة،
وكنت قد ذھبت إلى شقة ھذا الموزع وأنا أبحث عنه، وقابلت
زوجته وأطفاله، وتعاطفت مع الزوجة وھي تريني ماتبقى من أثاث
متواضع بعد أن باعت أغلب مقتنیات الشقة كي تصرف على
أطفالھا، لأنه فص ملح وذاب ـ على حد قولھا ـ سألت الزمیل
المحاسب: من أين أتى بمبلغ الكفالة حتى يخرج ھكذا بسھولة؟
ضحك الزمیل كثیرًا وأجابني، ومازالت ضحكته ترن في أذني كلما
تذكرت ھذه الحكاية: لم يدفع شیئًا طبعًا.. إنما بعض الشركات التي
كانت دائنة له جمعت المبلغ المطلوب لكفالته وسددته فخرج! ثم



أضاف وھو يفسر لي ما كان غافلاً عني: ھما كانوا ھیستفیدوا إيه
من حبسه.. ماحدش كان ھیاخد جنیه واحد من مديونیته.. عشان

كده خرجوه عشان يشتغل بحرية ويسدد اللي يقدر علیه.
قلت في نفسي أكبس على نفسه وأخرج من جرابه أي مبلغ،
ذھبت إلى مقر شركته القديم، فوجدت سكرتیرة جديدة قابلتني
بترحاب ثم أدخلتني علیه، وجدته خلف جھاز الكومبیوتر يلعب الـ
"سلوتیر" بسعادة، طلب لي القھوة وھو يقول لي بابتسامة
لامبالیة: خلیك يا أستاذ قاعد في المكتب براحتك.. وأي عمیل
يدخل عشان يدفع فلوس.. نقسم الفلوس دي بینا بما يرضي الله،
وظللت لأسابیع كثیرة أجالسه وأقتسم النقود التي تدخل مكتبه
حتى انتھت المديونیة تمامًا، وفي خلال تلك الفترة تباسطنا كثیرًا
وسمعت نوادره ومغامراته وغزواته العاطفیة. غیر أنني لم أنس

مطلقًا حكمة بلیغة قالھا بحزم "المدين أقوى من الدائن".
يا سادة يا متعلمین ھل تذكرون ما كانوا يحشون به أدمغتنا عن
الديون ومخاطرھا وينشدون في ذلك أشعارًا ويحبكون قصصًا
وينسجون حكمًا مثل "الدين مذلة بالنھار وھم باللیل"، ھذا المورد
الذي حنكه الشارع من بداية حیاته العملیة ممتطیاً دراجته يبیع
أشرطة الكاسیت والفیديو حتى امتلك سیارة نصف نقل وأصبح
يدير أعماله من مكتب فخم في مقدمته سكرتیرة ذات مؤھل عالٍ..
اختصر الموضوع وقال "المدين أقوى من الدائن"، وقد تفید عبارته

البلیغة تلك الأفراد، لكن ترى ھل تصلح للدول؟



عم عبد التواب
يقترب سن الأستاذ عبد التواب الآن من السبعین، وقد زادت علیه
علل الشیخوخة بعد وفاة قرينته منذ خمس سنوات، أصبح لا يغادر
منزله إلا لمامًا، وإن خرج منه يتوكأ على عصاه مسافات قلیلة تأخذ
منه وقتًا طويلاً ثم يعود، ولأنه يعیش بمفرده، أصبحت قراءة
الصحف الیومیة ھي تسلیته الوحیدة، تلك الصحف الزاخرة بقصص
الجريمة، والمتفننة في سرد وقائعھا المؤلمة، وشرح تفاصیل
الاعتداءات على الكبار المقیمین بمفردھم، ما جعل الأستاذ عبد
التواب تتلبسه "فوبیا" الخوف من اللصوص، خاصة ومسكنه

بالطابق الأرضي الذي في متناولھم.
اشترى عبد التواب باباً جديدًا من خشب الزان، وكلف نجارًا بارعًا
في التركیب لیزوده بمزالیج حديدية وقفل متعدد "السكات"، وبرغم
ذلك كان قلبه يكاد أن ينخلع من الخوف كلما دبت أقدام بالقرب من
الباب، وإن كانت الحركة السريعة قد فقدھا عبد التواب بعد أن كبر
سنه، إلا أن مساحة الخیال قد زادت في رأسه، ففي إحدى
خروجاته القلیلة، اشترى لوحة نیكل علیھا صورة لوجه كلب شرس
فمه تبرز منه أنیاب تكاد تقطر دمًا، ومكتوب بجوار الصورة "احترس
من الكلب" وثبت عبد التواب اللوحة في أعلى الباب، ولم يكتف
بذلك بل اشترى "سي دي" مسجلاً علیه صوت نباح كلب شديد
الشراسة، ومن تلك اللحظة أصبح المار أمام باب شقة عبد التواب
يسمع في الصباح صوت القرآن الكريم المرتل، وفي المساء أغاني
قديمة لعبد الوھاب وأم كلثوم، وفي اللیل إن تلكعت الخطوات أمام
الباب طاردتھا أصوات النباح الغلیظ المرعب، وكان عبد التواب إذا ما
صادف أحد السكان وباغته بالسؤال عن نوع الكلب، أجاب بدون
تردد: دوبرمان ألماني.. أنا رابطه بجنزير عشان مايعورش حد.. ربنا

يلطف بالحرامي اللى حیحاول يدخل الشقة!
عبد التواب الذي يخاف من الھواء الطاير ويتحرك بمساعدة عصا
خشبیة، عندما حدثت الثورة لبد ساكنًا محاصرًا بین جدران شقته
بضعة أيام، ولما سمع أن أھالي الحي كونوا لجانھم الشعبیة، أصر
على مشاركتھم والوقوف باللجنة التي كان مقرھا بالقرب من بیته،
ويومًا بعد يوم صار يعرفھم ويعرف عائلاتھم وصاروا يعرفونه، وتخلى
عن عادته في النوم المبكر وراح يسھر معھم إلى ما بعد منتصف
اللیل، ووجد للعصا وظیفة أخرى ھي التلويح بھا بغضب في وجه
البلطجیة والذين يصرون على المرور دون إبراز ما يثبت ھويتھم، ثم
أحس بالغضب من نفسه لأنھم باتوا يثقون به ويخصونه بببعض



أسرارھم بینما يكذب علیھم كل يوم مدعیاً أنه ذاھب إلى البیت
لإطعام الكلب، فكاشفھم بسر كلبه الوھمي وضحك معھم كثیرًا
وھم يدخلون ردھة البیت ويشاھدون اللوحة النیكل ويتلمسون

خطوطھا البارزة.
بجرأة نزع عبد التواب اللوحة عقب التنحي، ولم يعد يأبه لصوت
الخطوات العابرة أمام شقته، واكتفى بوضع عصاه بجواره على
الفراش، متوعدًا من تسول له نفسه اقتحام الشقة بالإيذاء

الشديد.
غیر أنه بعد مرور عام واحد فقط من الثورة كلف احد أقاربه بشراء
كلب ضخم من سلالة عريقة، صار نديمه في المنزل في الصباح
ورفیق سريره لیلاً، كما وضع طبنجة صوت أسفل وسادته، وأغلب
وسائل الدفاع عن النفس التي تسبب للمھاجم الدوخة والألم
والغیبوبة المؤقتة، وبرغم ذلك عاودته الكوابیس المزعجة التي
تنتھي في الغالب بتحول الكلب إلى كائن شیطاني أو قاتل عتید

يمزقه إرباً.



قلبي بیقولي كلام
فكرية التي ھدھا التعب فھبطت علیھا ثروة

تستھويني جدًا قراءة الكتب التي تتناول طبائع الحیوان والطیر
والھوام.. سواءً كانت ھذه الكتب تراثیة كحیاة الحیوان للدمیري
وعجائب المخلوقات للقزويني وكتاب الحیوان للجاحظ، أو ما يتناوله
كاتبنا الجمیل محمد المخزنجي من ملاحظات ورصد بالغ الدقة
والفتنة لحیوانات أيامنا.. ھذا بخلاف ما تبثه قنوات "ناشیونال
جیوجرافیك" و"ديسكفري" من أفلام تسجیلیة ثرية وشیقة ومبھرة

وفائضة بالمعرفة إلى حد يفوق التصور.
وسأتحدث ھنا عن حیوانات متصعلكة شاھدتھا في الشوارع
والمقاھي والمطاعم. وسأبدأ بالقط الصغیر الذي لم يكن عمره قد
تجاوز الأسبوع عندما وجده مدير المقھى فعطف علیه ونظفه بحذر
بقطنة مبللة، ثم وضع له بعض الحلیب الدافئ في طاسة
الشیشة فلحسھا الصغیر متلھفًا ثم حرك ذيله سعیدًا وأدرك
بفطرته أن ھذا المكان صار وطنه، غیر أن عین المدير ظلت تراقبه
بقلق وأقدام الزبائن تكاد تتخبطه والسیارات توشك على دھسه..
ولم يسترح المدير إلا عندما التقطه ووضعه أمامه على "كیس"
النقود، لكن القط كان يفزع ويموء كلما قذف أحد عمال المقھى
بالماركات على "الكیس" وھو يخرج بما يحمله من مشروبات.. أو
كلما رن الھاتف بغتة فأيقظ القط من سباته وجعله يرتجف.. ھنا
اھتدى المدير لفكرة بدت له جیدة.. فتح درج النقود العريض ووضع
القط في نھايته.. وبدا القط سعیدًا بمكانه الجديد... لا يخرجه
صاحبه إلا للأكل والتبرز واللعب بعض الوقت أثناء القیلولة.. حتى
اشتد عوده وقوى وبدأ مسكنه يضیق به فحاول صاحبه أن يعیده
إلى حیاة الشارع لكن القط قاوم وصمد حتى تخلى صاحبه عن
ھذه الفكرة أو أرجأھا قلیلاً.. إلى أن جاء يوم والمدير على وشك أن
يلبي حاجته لدورة المیاه.. فتح باب درج النقود قلیلاً ونظر المدير
إلى القط الذي يبادله النظر ودار بینھما حديث متكرر وھو كالتالي..

قال المدير: ھادخل الحمام شوية وأرجع...
إوعى حد يقرب من الفلوس.. ھز القط رأسه.. فذھب صاحبنا إلى
الحمام مطمئنًا. جاء صاحب المقھى للمرور في جولة تفتیشیة
مفاجئة لتفقد أحوال المقھى.. لم يجد المدير فسأل عامل النصبة
عنه.. قال له العامل إنه بالحمام فجلس صاحب المكان مكانه
وجذب درج النقود لیخرج دفتر إيرادات ومصروفات المقھى.. شعر
القط اللابد في ھدوء بأن ھناك يدًا غريبة تقتحم المكان وتنوي



سرقة نقود صاحبه.. زام بصوت مكتوم وعندما امتدت الید أكثر
خربشھا بأظافره الحادة.. صرخ صاحب المقھى من ھول المفاجأة
وأخرج يده بسرعة.. تطوع أحد العمال وقذف بالقط خارج المقھى..
قطع المدير خلوته وجر نفسه إلى داخل المقھى.. لم يبال بالدم
السائل من يد ولي نعمته أو الدم المختنق في وجھه من الألم
والغیظ.. ولم يھتم بنظرات التشفي أو العطف التي تطفو على
وجوه المحتشدين.. كان شاغله فقط.. ماذا حدث لقطه الصغیر؟
انحنى والتقطه وضمه إلى صدره وظل يربت ظھره حتى ھدأ القط
یر مديره بین واستكان.. لكن صاحب المقھى لم يھدأ وازداد ثورة وخَّ

أن يقذف بالقط إلى الشارع أو يغادر المقھى إلى الأبد...
بلامبالاة غادر المدير المقھى وقطه راقد فوق ذراعه.. وأصر أن
يأخذ باقي حسابه وقطه على نفس ھذه الوضعیة يزوم في وجه
صاحب المقھى.. والغريب أن القط لم يصمت إلا عندما غادر
المقھى ھو وصاحبه، ھز ذيله سعیدًا رغم أنه غادر وطنه الذي كان

لا يرتضي عنه بديلاً..
وإلیكم حكاية أخرى في نفس الموضوع.. كنت ومازلت صديقًا لأبناء
الشاعر الغنائي الكبیر مأمون الشناوي وكانوا جیراناً لنا في
السبعینیات والثمانینیات.. وكانت لھم خادمة غلبانة ومسكینة
اسمھا "فكرية" يعطف علیھا الأستاذ مأمون جدًا.. لكننا كنا في
الشارع نعرف عنھا أسرارًا لا يعرفھا الأستاذ مأمون.. فقد كانت من
مدمنات "الكودافین"، تضع في جیبھا زجاجة أو زجاجتین منه،
وتشربھا في الشارع ثم تشاكس البائعین والجزارين ولا يردعھا
أحد محبةً في الأستاذ مأمون.. وكانت لأسرة الأستاذ مأمون كلبة
صغیرة "جريفون" كانت رغم صغرھا مصدر عكننة لفكرية.. فعندما
تخرج بھا إلى الشارع.. كانت كلاب الشارع الشرسة تطارد الكلبة
"الجريفون" فتجري لاھثة منھم وھي تجر فكرية وتكاد تكفیھا على
وجھھا في الشارع.. وفي كل مرة تعود فكرية إلى المنزل وساقھا
تتجلط الدماء علیه وندبات على ذراعیھا وكدمات على جبینھا..
فتقسم بأغلظ الإيمانات إنھا لن تخرج بھا مرة أخرى.. لكن أمام
إصرار عائلة الأستاذ مأمون كانت ترضخ بعد أن وصلت إلى حل
وسط يرضي الجمیع.. أن تخرج بھا لمدة ساعة فقط في الأسبوع..
وتتحمل في ھذه الساعة كلاب الشارع مستعینة في ذلك علیھم
بعصا غلیظة.. مر أسبوع وآخر ثم وجدت حلاً عبقرياً من وجھة
نظرھا.. كانت بمجرد الخروج من باب العمارة تعطي الكلبة بضع
جرعات من الكودافین تجعلھا تنام بسرعة.. ثم تحملھا وتخترق بھا
الشوارع وتعود بعد أن تفیق الكلبة وقد أدت فكرية واجبھا في



ي ھ و ر و ق و و رع و
التسرية عن الكلبة.. لكن حدث يوم أنھا أكثرت العیار فھدھا التعب
فجلست على الرصیف مسندة ظھرھا إلى جدار.. وغفلت عیناھا
قلیلاً وانسدلت طرحتھا فغطت الكلبة التي في حجرھا.. ظنھا
الناس الطیبون سیدة تشحت وعلى حجرھا طفلھا.. فأجزلوا لھا
العطاء.. استیقظت فكرية وفوجئت بھذه الھبات المالیة.. وقررت أن
يكون ھذا ھو طريقھا الجديد في الحیاة.. وبعد أن كانت رأسھا
أصلب من الحديد وھي ترفض الخروج بالكلبة أكثر من مرة في
الأسبوع.. أصبحت تفتعل المشاوير للخروج بھا يومیاً.. ومرت الأيام
بھا جمیلة وسخیة، لكن يبدو أنھا أصبحت تستخسر إعطاء الكلبة
جرعات كبیرة وأعطتھا جرعة صغیرة وطمعت في باقي الزجاجة..
لم تنل الكلبة كفايتھا من النوم واستیقظت وسیدة عطوف تضع
بعض النقود في حجر فكرية.. أزاحت الكلبة الطرحة وعقرت يد
السیدة.. وحدثت فضیحة ومصیبة لفكرية التي أعلنت توبتھا في

قسم الشرطة عن التمشیة بالكلاب وشرب الكودافین.



في مديح المانجو
كنا نسیر صحبة لا تقل عن ثلاثة، ويلزق بنا في الغالب صبي لم
يبلغ سن المدرسة بعد، ھذا الصبي كان بمثابة خمیرة العكننة
التي تفسد يومنا، ھو في العادة قريب أو جار لأحدنا يصحبنا بدافع
الخدمة والتعلم، يحمل حقیبتنا التي بھا "السبرتاية" والطاسة
وأكواب الشاي والصنانیر الإضافیة وعجینة الصید المكونة من
الدقیق وحبات الثوم المھروسة التي تجذب رائحتھا الأسماك، كنا
نلتقي عقب صلاة الفجر حتى نلحق بالأسماك قبل أن يطردھا
الضجیج أو يلفحھا شعاع الشمس فتفر إلى الأعماق، كانت
الشوارع القلیلة التي تفصلنا عن كورنیش النیل تشغي بالفیلات
الصغیرة والقصور الضحمة المبنیة حسب الطرز الأوروبیة، وكانت
لھا حدائق عريضة خلف أسوارھا الحديدية الضخمة تكاد تخفي
بنیة ھذه الفیلات والقصور، وكانت أغلب الأشجار الملاصقة لھذه
الأسوار ھي أشجار مانجو متعددة الأصناف والأنواع، وعندما تطیب
ثمرات ھذه الأشجار تقع على الأرض الطینیة بانتظار صاحب
النصیب، وأحیاناً تندس بین أوراق الشجر الیابس الذي أھمل
"الجنايني" رفعه وإجلاءه، وكنا قد اكتشفنا ھذه الثمار الناضجة
المتاحة ونحن في جولاتنا من وإلى النھر، وبدأنا بحذر نمد
"بوصات" الصید من خلال قضبان الحديد ونجذب ھذه الثمار حتى
تصبح في متناولنا، وإن كانت في مدى أبعد، كنا نجعل الصبي
الصغیر يشفط بطنه وندفعه من خلال قضبان الحديد حتى يدخل
الحديقة ويخطف ھذه الثمرات بسرعة ويعود، وفي اللیالي العواقر
الجافة حیث لا رياح ولا نسمات تھز الثمرات، حینما كانت عیوننا
تتفحص التربة كلھا طولاً وعرضًا ولا نجد شیئًا، نضطر للتحايل على
رزقنا وعمل دوائر من السلك المجلفن، صرنا نضعھا في قمة كل
بوصة، ونعتلي القضبان الحديدية حتى نصل إلى أقرب الثمرات
الناضجة، ونوجه البوصات تجاه أفرع الشجرة المحملة بالثمار ونحن
ننتقي أقربھا إلى اللون الأصفر المخلوط بالأحمر، ونضع الثمرة
داخل دائرة السلك ثم نسقطھا الواحدة تلو الأخرى، ويتلقفھا
الصبي المتسلل ويضعھا داخل الكیس، ثم طورنا الفكرة واستغنینا
عن دخول الصبي إلى حرم الحديقة، وقفزه على الورق الجاف
محدثاً أصواتاً توترنا، أحطنا دائرة السلك بقطعة قماش على ھیئة
كیس، وصرنا نسقط الثمرات بداخله بكل سھولة، وكان ھذا انتصارًا
وقتیاً فسرعان ما انتبه إلینا بوابو وحراس ھذه الفیلات والقصور
وبكروا في استیقاظھم ولبدوا لنا خلف الأشجار، ثم تسابقوا في



العدو خلفنا بالعصي والشوم، كما أطلقت بعض ھذه القصور كلابھا
المدربة في الحديقة فطاردنا نباحھا العنیف وزمجرتھا المخیفة
حتى أجلونا عن الشوارع التي تطل علیھا قصورھم، بعد ھذه
المطاردات المخیفة، حُرمنا من ھذه المانجو المختلسة التي لم
أذق في حیاتي مثیلاً في روعة طعمھا وطیب رائحتھا، وصرنا نقلي
ونأكل أسماك البساريا القلیلة البائسة التي نصطادھا دون تحلیة،
أحیاناً كنا نشتري الحرنكش أو الجمیز ولكن طعم ما كنا نشتريه

كان يختلف كلیة عما كانت تھبه لنا السماء كما كان تصورنا آنذاك.
من سنوات قريبة كنت أذھب إلى عملي يومیاً، الذي كان بنفس
المنطقة.. وكان العمل رسمیاً إلى حد ما، وله تقالید منھا لبس
البدلة الكاملة والكرافتة صیفًا وشتاءً.. وكانت أمام مقر العمل
شجرة مانجو عملاقة.. في فترات الراحة كنت كثیرًا ما أخرج إلى
البلكون، وأتأملھا بعشق وأتابعھا بداية من حبوب اللقاح التي
يحملھا الھواء إلیھا، ثم بدء تكوين الثمرات الصغیرة التي لا تتحمل
عنف الرياح فتسقط بغزارة، حتى الثمار الخضراء التي نجحت في
الصمود، كنت بالطابق الثالث، وكانت ھناك ثمرة في مواجھتي قد
بدأت خدودھا تتلون وحجمھا يكبر، كانت المسافة بیننا كبیرة تتعدى
الأمتار العشرة.. ورغم ذلك ألمّ بي ھاجس أن ھذه الحبة بالذات
من نصیبي، وصارت منذ تلك اللحظة شغلي الشاغل.. في الصباح
الباكر قبل أن أعرج على شركتي أتأمل الأرض التي أمامھا بحثًا
عنھا، ثم أصعد عینيّ فأجدھا تزداد تألقًا.. وفي أثناء العمل كنت
أخرج إلى البلكون كثیرًا لأمليّ عیني منھا، وعند المغادرة أتلكأ
قلیلاً في الشارع علھا تقع، وظللت على ھذا الحال أيامًا كثیرة

والفكرة التي تملكتني نمت وكبرت وتحولت إلى شبه يقین..
وفي صباح يوم جديد وأنا على بضع خطوات من مقرعملي، توقفت
ونظرت إلى أعلى وفوجئت بھا تتخلص من حبلھا السرى وتفلت
ھابطة إلى الأرض ھبطة انخلع لھا قلبي، كان من خلفي صبي
على دراجته بدا وكأنه يراقبني وقال بصوتٍ عالٍ "يابختك دي من
نصیبك"، بینما الثمرة تتدحرج على الأرض حتى وصلت أسفل
سیارة مركونة في الشارع، وكنت بصدد مقابلة مھمة في عملي،
ولا ينفع مطلقًا وأنا ببدلتي الكاملة أن أھبط على ركبي وأدفس
نصفي العلوي أسفل السیارة لكي أحضرھا، استسلمت وبیأس
أشرت إلى صبي الدراجة الذي كان بمحاذاتي وقلت له: انزل ھاتھا

دي من نصیبك إنت...
كثیرًا ما أتامل ھذه الحادثة وأحس بتأنیب الضمیر لأني خذلت ھذه
الثمرة، وكلما تعثرت في عملي أحسست بأني السبب في ھذا



ي ي ي ي ر و ر
التعثر... كان ينبغي أن أقاوم وأحني جسدى لھا وأبھدل ملابسي،
وطظ في ملیون مقابلة، فقد كانت نصیبي الذي تخلیت عنه

باختیاري.



شيء لا "يسدكه عكل"
ما سأخبركم عنه في ھذا المقال، ھو نوع فريد من أنصاف وأرباع
الموھوبین، لا يھتم بتنمیة قدراته بقدر اھتمامه بالكید والتربص
بالمتحققین إلى أن ينفذ نحو بؤر الضوء، عرفت بعضھم جیدًا داخل
الفاعلیات والأمسیات والملتقیات الثقافیة، التي يحرصون على
التواجد فیھا وإظھار أنفسھم للحاضرين، تراھم في الندوات
يستمعون بصخب وعندما يحین وقت مشاركة الجمھور في الحوار،
يسألون الضیوف أغرب الأسئلة وأعقدھا التي لا يعتقد أحد أنھا من
الممكن أن تخرج من أناس أسوياء، ثم يبدأون في التعرف على
الأماكن التي يلتقي فیھا المثقفون، سواءً أكانت مقاه أو كافتريات
أو خلافه، يشاھدونھم من بعید ثم يجلسون على مقربة منھم، وكل
فترة يقتربون مسافة حتى يجاوروھم وبعدھا يصاحبوھم قبل أن
يزاحموھم ثم يستأثرون بالمشھد كله في النھاية، بعدھا تراھم
يخرجون علیك من كل مكان.. من التلفاز والراديو والبوتاجاز وأحیاناً

من خلال عوادم السیارات.
ھم منتشرون في كل المھن ومتوغلون في المھن التي تتطلب
قدرات إبداعیة، وبصفة خاصة في مجال السیاسة، فلديھم مھارة
في استغلال الثغرات والفجوات الموجودة داخل ھیاكل ومؤسسات
الدولة لیزيحوا الأكفأ ويحلوا محله، تعرفھم من سیماھم وآرائھم
فأغلبھم سطحیون وانتھازيون، وبعضھم يمارس الادعاء والكذب
حتى على مستوى الحكي الشفوي، ويحضرني في ھذا قصة
زمیل من أعماق الريف، ھبط إلى القاھرة لأول مرة في منتصف
الثمانینیات، وعمل بإحدى الصحف، واستقر بمنطقة وسط البلد،
وظل فترة طويلة يسمع حكايات ونوادر المخضرمین من الأدباء
والشعراء الكبار، ثم تقمص أدوارھم في ھذه الحكايات بعد
رحیلھم، كما أضاف إلیھا من إبداعات خیاله الخصب، وطمََسَ
الحقائق وزيف بعضھا، لیكون دائمًا محورًا في كل حكاية، تجده
يتكلم بحمیمیة عن صداقته بالكاتب الفذ يوسف إدريس، وكیف كان
يتمشى مع عمنا نجیب محفوظ بالساعات، وعن مدى إعجاب
الشاعر العبقري أمل دنقل بأشعاره، وقد ِملتُ مرة على صديق من
المخضرمین وسألته عن صحة ھذا الكلام، فابتسم وقال بثقة: طبعًا
لأ.. فلان ده نزل وسط البلد وھي بتشطب.. وإحنا خلاص بنزل
الباب الصاج بتاعھا.. بس لحق نفسه وجري بسرعة ودخل من
تحت الباب.. زى مابیعملوا في الأفلام.. ولما جینا نفتح الباب من

تاني لقیناه واقف قدامنا وبیتكلم عننا!



وھناك عبقرية أجمد وأشد، تستحق أن تروى، شاب مصري بسیط،
أنھى دراسته بالتعلیم المتوسط، وكان ھاوياً للفن التشكیلي،
فاجتھد والتحق بكلیة الفنون الجمیلة لیدرس في فصول الصیف
في الأقسام المخصصة لتنمیة المھارات، وھذا شيء جمیل في
حد ذاته، لم يجد ھذا الشاب فرصة في مصر فسافر إلى الخارج،
واستقر بفرنسا وعمل في مھنة طلاء واجھات البنايات كالكثیر من
شباب العالم الثالث، ثم تعرف إلى فتاة فرنسیة من أصول عربیة
ھاوية أيضًا للفن التشكیلي، وتزوجا بعد قصة حب، كانت الفتاة
للأسف معاقة في إحدى قدمیھا ومعینة في أحد "الجالیرھات"
ومھدى إلیھا سیارة مجھزة من الحكومة الفرنسیة، وبالزواج منھا
بدأت الأمور تزھزه أمام صديقنا، استغل الجالیري الذي تديره زوجته
في استضافة فنانین مصريین وعرب مقیمین بفرنسا وعرض
أعمالھم فیه، ثم تعرف إلى بعض المسئولین الكبار في الحكومة
الفرنسیة الذين سمحوا له باستغلال صالات عرض أخرى، وأصبح
لديه القدرة على دعوة بعض الفنانین العرب لعرض أعمالھم في
باريس، وأصبح يستقبلھم ويسوح بھم في ضواحي باريس
مستخدمًا سیارة زوجته، وبدأ اسمه يدوي كالطبل، كل ھذا مقبول
ويمكن اعتباره طموحًا لابأس به، لكنه دخل في منطقة الكذب
والادعاء، وأصبح يدعي أنه درس على أيدي كبار الفنانین، وأنه
حصل على درجة الدكتوراه من كلیة الفنون الجمیلة بالقاھرة،
وحدثت له مواقف مخزية بسبب ھذا الكذب لكنه لم يتأثر واستمر،
وساعده في ذلك صداقته لبعض رجال الصحافة المصريین والعرب
الذين يديرون مكاتب صحفھم في باريس، وأصبحوا ينشرون بصفة
دورية عن المعارض التي أقامھا والمتاحف العالمیة التي بدأت
تقتني أعماله، والمھرجانات التي عھدت إلیه باختیار الفنانین
التشكیلیین الذين سیتم تكريمھم، من المكن اعتبار ھذا أيضًا في
إطار الطموح المبالغ فیه، غیر أنه في الفترة الأخیرة "منذ حوالي ٣
سنوات تقريباً" بدأت الأمور تشتط في دماغه، وبالغ في أھمیة
نفسه، لدرجة أنه عقب فشل وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني
في رئاسة ھیئة الیونسكو، بعد الحملة الضخمة التي كانت تدار
في باريس للترويج له، كتب صديقنا ھذا في عدة مطبوعات، أن
السبب الرئیسي في فشل فاروق حسني، ھو أنه لم يستعن به
في ھذه الحملة رغم علمه بأنه يعرف كل أزقة باريس وحواريھا،

ويعرفه كل مسئول فیھا!
بعد ذلك ذھب صديقنا إلى طوكیو للاشتراك في "بینالي" طوكیو
كما ادعى، ثم نشرت بعض الصحف العربیة والمصرية خبر فوزه



وز ر ر و ر ض ر م
بالجائزة الأولى لبینالي طوكیو الذي شارك فیه أكبر الفنانین
التشكیلیین العالمیین، عند عودته تندر بعض زملائه الفنانین وأكدوا
أنه بالبحث والتقصي وجدوا أنه لیس ھناك ما يسمى ببینالي
طوكیو أصلاً، ما جعل صديقنا يضع في صدر معرضه الذي أقامه
بمجرد عودته، براءة الجائزة المكتوبة بالیاباني ومزخرفة بلون
الذھب داخل برواز فخیم، لكن أصدقاءنا الفنانین المصريین كانوا
أكثر خبثًا فقد اصطحبوا معھم عند زيارتھم المعرض شاباً يابانیاً
لیترجم لھم الشھادة، ألقى الیاباني نظرة عابرة على الشھادة
وضحك وھو يخبرھم بأن حديقة حیوان طوكیو لديھا تقلید تحرص
علیه منذ سنوات، وھي أن تعطي لكل من يزور الحديقة ھذه

الشھادة.
شيء "لا يسدكه عكل" طبقًا للعبارة الشھیرة التي أطلقتھا ممثلة

الكومیديا شويكار في فیلم "شنبو في المصیدة".



صانع البھجة
انتقیت بعض كتب "أجاثا كريستي" ومختارات قصصیة تضم أقوى
وأعظم قصص الإثارة والجريمة، جمعھا المخرج الشھیر"ألفريد
ھیتشكوك" بنفسه، وحملت كل ھذه الكتب إلى صديقي حسام،
كنا آنذاك في يومنا الدراسي الأخیر من مرحلتنا الإعدادية، وكنا قد
اتفقنا خلال راحات الإمتحانات على تبادل القصص والمجلات بعد أن
اكتشفنا أننا نتشارك في الھواية نفسھا، وكنت أمني نفسي بأن
أجد لديه مايستحق التبادل مع مجموعتي الأثیرة التي جمعتھا
بشق الأنفس، خاصة وقد ظل لشھور عدة يغريني بضخامة مكتبة
والده بما تحتوي من كتب ومجلدات وموسوعات، وكذلك بالركن
الخاص الذي خصصه والده لكتبه، لم يكن ببیتنا مكتبة من
الأساس، وكانت كتبي وقصصي ومجلاتى موضوعة في كرتونة
مھملة أسفل السرير، وبسببھا كنت أنال لومًا وتقريعًا عندما يحین
موعد مسح غرفتي، ولما عبرت الصالة الكبیرة لشقة حسام لم
أعبأ بالتحف والنجف والمفروشات، لكن أذھلني حجم المكتبة
الضخم، ومضت عیناي تتسكعان على أغلفة الكتب، واستقرتا على
الركن الذي يشیر عصام إلیه وھو يقول بزھو: ھذا ركني، ثم
أصابني الكدر من بؤس ھذا الركن، ورغمًا عني تصفحت أغلب
الكتب الموجودة به ولم يثر اھتمامي كتاب واحد، كلھا كتب جافة
عن التربیة والعلوم للناشئین، يبدو أن والده اختارھا له بنفسه،
إحباطي ويأسي ظھر على وجھي جلیاً مما دفع بحسام إلى جذب
درج سفلي من المكتبة، وأخرج مخبوءاته وكنوزه ظنًا منه أنه
سیستعید بسمتي ورضائي، قلبت بیدي مجموعات المجلات
المصورة الھزيلة التي كنت أمتلك أكثر منھا، ثم أعدتھا بإھمال إلى
الدرج، وقررت في لحظة غیظ طفولي أن أعود أدراجي حاملاً
كتبي، لكنه برجاء وتوسل استبقاني وظل يطیب خاطري كثیرًا، ثم
تأسف لي بنبل وقال إنه لن يسمح لنفسه بأخذ كتبي طالما لم
يعجبني شيء من مكتبته، تراجعت بسرعة عن تھديدي بالرحیل
وطلبت منه أن أتصفح كتب والده التي تملأ المكتبة، جذب حسام
كرسیاً بسرعة وجعلني أصعد علیه، كانت عیناي تجوبان المكتبة
صعودًا وھبوطاً، ثم توقفتا فجأة على ورقة صغیرة موضوعة على
مجموعات كبیرة من الكتب تحمل اسم نجیب محفوظ، كنت قد
سمعت بالاسم أكثر من مرة من زملائي عندما كانوا يعلقون على
بعض الأفلام التي تعرض بالتلیفزيون، ويقولون عن الجمیل منھا
بأنھا من قصص نجیب محفوظ أو ھو كاتب الفیلم، نجحت في جذب



كتاب من وسط المجموعة حتى أتعرف على ھذا الرجل، وسمح
لي حسام باستعارة الكتاب بعد أن وضع أمامي شروطاً تعجیزية،
منھا أن أعیده بنفس حالته دون خدش أو تمزيق أو كتابة على
صفحاته، وخلال الزمن المتفق علیه، وأن أترك كل ما حملته معي
من كتب مقابل الخروج بھذا الكتاب، قبلت الشروط كلھا وخرجت
راضیاً من عنده وأنا لا أدري لماذا رضخت؟ وانكببت على قراءة ھذا
الكتاب بلا اھتمام جدي في أول الأمر، لكن سرعان ما جذبتني
صفحات الرواية كاشفة لي عن عالم مسحور كنت أجھله تمامًا..
كانت "خان الخلیلي" ھي الرواية التي نقلتني من خانة القارئ
الصغیر المتابع لتفاصیل الجرائم والمغامرات وذكاء المحققین
وبسالة رجال الشرطة إلى خانة القارئ المستمتع بالعالم الواقعي

والمتحد مع مصائر الأبطال الحقیقیین الذين يقرأ عنھم.
ومن تلك اللحظة صرت زبوناً دائمًا عند صديقي حسام، أستعیر منه
روايات نجیب محفوظ بشروط تعجیزية كانت تزداد شراسة كل مرة،
مثل أن أھب له علبة سجائر بعد أن صار مدخنًا، أو أن أطارد دخان
سجائره بالبشكیر داخل حمامه بعد أن يفرغ من سجارته حتى لا

يشك أھله ويشتبھون فیه.
تلك اللحظة المدھشة، لحظة اكتشاف أدب نجیب محفوظ ھي
التي ساھمت بشدة في تحويل وجھتى تجاه الأدب، صرت أحبه
وأنتمي له وأتمنى أن أصیر كاتباً متمیزًا مثله، عندما رغبت في
دراسة السیناريو السینمائي، كانت أعمال نجیب محفوظ ھي
زادي، فإذا ما أردت كتابة مشھد سريع، فتحت أية رواية لنجیب
محفوظ وحولت الصفحة التي تقابلنى إلى صورة سینمائیة بیسر
شديد، فدائمًا ستجد أمامك وصفًا دقیقًا وشخصیات مرسومة
بحرفیة عالیة وحوار دال، الكلاسیكیة ستجدھا متوفرة بشدة
وكذلك الغرائبیة والفلسفیة وحتى الحداثیة، كما أن أية دراسة
لأعمال نجیب محفوظ السینمائیة ستضعك أمام "مانفیستو"
مدھش، فھو لم يكتب أي سیناريو لقصصه أو رواياته قط، وكان يدع
كتاب السیناريو الذين يتعاملون مع أعماله ونصوصه يتعاملون مع
ھذه النصوص بحرية شديدة ولا يتدخل مطلقًا في عملھم، ويكتفي
بمقولته الشھیرة: أنا مسئول عن رواياتي فقط أما الأعمال
السینمائیة المأخوذة منھا فھي من إبداع كتاب السیناريو، ومن
عظمته أنه لم ينكر مطلقًا فضل المخرج صلاح أبو سیف علیه حینما
علمه كتابة السیناريو وكان يفاخر بذلك في كل حواراته مع وسائل
الإعلام، ومن تواضعه أنه كان يعدل بعض السیناريوھات التي
يرسلھا له صديقه المنتج رمسیس نجیب أو يقترح تعديلات لكنه لم

ً



م رح و س ر ج ھ ر
يكن يشترط وضع اسمه على ھذه السیناريوھات حفاظاً على
الملكیة الفكرية للسیناريست الأصلي، وكان قنوعًا – إلى درجة
الغیظ - عند التعامل مع المنتجین يقبل أقل أجر عن قصصه
العظیمة وأحیاناً يقبض جزءًا ضئیلاً من ھذا الأجر الھزيل ثم لا
يطالب بباقي مستحقاته، مما كان يسبب لصغار المؤلفین حرجًا
شديدًا عندما كانوا يطالبون المنتجین بسعر مناسب للقصة،
ويواجھون من قبل ھؤلاء المنتجین بمقولة شھیرة: إنت حتطلب

فلوس أكتر من نجیب محفوظ.
لقد كتبت سیناريو وحوارًا لقصتین من قصص الأستاذ نجیب
محفوظ ھما "الغرفة رقم ١٢" و" الزيارة" وقد أنتجھما التلیفزيون
المصري في فیلمین روائیین قصیرين من إخراج المخرج عز الدين
سعید، وأعتقد أن معرفتي برأي الأستاذ في ضرورة الفصل بین
العمل الأدبي والعمل السینمائي، ھو الذي جعلني أتحرك بحرية
شديدة بإضافة وحذف بعض الشخصیات واللعب في الزمن وتحمیل
النص بعض الآراء والمفاھیم عن الحرية. وسعدت جدًا عندما علمت
بإعجاب الأستاذ بفیلم الغرفة رقم ١٢ عندما شاھده، وأسفت

بشدة لوفاته قبیل مشاھدة فیلم الزيارة.
نجیب محفوظ لیس رائدًا لفن الرواية فقط، فھو أيضًا رائد حقیقي
لفن كتابة السیناريو. فتحیة له يوم میلاده ويوم رحیله ويوم تتويجه،

وتحیة لإبداعه العظیم.



في حضرة العمید
مُدرستي في المدرسة الابتدائیة "أبلة فردوس" ھي أول من
قادني إلى عالم الحكي، فقد كانت تخصص حصص المطالعة
للحكايات والقصص، بمجرد بدء الحصة كان الفراش يدخل علینا
حاملاً كومة من القصص الملونة - والمرسومة بإتقان لكبار الفنانین
أمثال بیكار - من مكتبة المدرسة حسب الكشف الذي أعطته له
"أبلة فردوس" وكانت أغلب ھذه القصص من تألیف أو ترجمة
الأستاذ كامل كیلاني "رائد أدب الاطفال"، وكان على بعضھا
توقیعه بخط الید، فقد كانت مھداة منه شخصیاً إلى مكتبة
المدرسة، لأن ابنته كانت زمیلة لنا في المدرسة، وكانت أبلة
فردوس تختار أحدًا منا لیقرأ من ھذه القصص، وتظل تصحح له
القراءة وتفسر ما صعب علینا فھمه حتى ينتھي، ثم استقرت على
زمیلة لنا صوتھا معبر وقلیلة الأخطاء لتروي لنا ھذه القصص التي
كنا نتابعھا بانبھار. كانت ھذه الزمیلة أيضًا من أبناء المشاھیر فھي
ابنة المطرب الكبیر عبده السروجي المعروف بأغنیة "غريب الدار".
القصص التي كانت تروى علینا ولازالت عالقة بذھني مثل "عقلة
الإصبع" و"السندباد البحري" و"الأمیرة النائمة" كانت شبیھة بما
تحكیه الجدات من حواديت، لكنھا كانت أكثر إحكامًا وتزيدھا
الرسوم تجسیدًا، بعد ذلك انتقلنا خطوة إلى القصص التي كانت
مقررة علینا في المنھج، مثل قصة "بین الأدغال" لجاذبیة صدقي
بمغامراتھا الشیقة، وصولاً إلى قصة "نداء المجھول" للأستاذ
محمود تیمور المكتوبة بأسلوب رومانسي بديع، وتحكي عن
مجموعة من الرجال اكتشفوا قلعة في مكان لا تطأه الأقدام، وھذه
عجب بھا أحدھم فقرر ألا يكمل

ُ
القلعة تعیش فیھا فتاة بمفردھا، أُ

رحلة العودة مع رفاقه، بعد أن وقع أسیر نداء بأن يعود، لیكمل
حیاته معھا، تاركًا أعماله وحیاته في موطنه ملبیاً نداء المجھول.

طیلة المرحلة الابتدائیة كنت أتعامل مع ھذه القصص والحكايات
على أنھا أساطیر لم تحدث، ولكن أبدعتھا أخیلة المؤلفین، إلى أن
وجدت ضمن المنھج في المرحلة الإعدادية كتاب الأيام للدكتور طه
حسین، استثقلت ظله في بداية الأمر، وكنت أتعامل معه كما
أتعامل مع بعض المقررات السمجة، قبل بداية حصة القراءة
مباشرة، أضع خطوطاً تحت الفصول التي طلب منا المدرس
قراءتھا، حتى إذا باغتني المدرس - وكثیرًا ما كان يفعل ذلك -
وفحص الكتاب، وجد ما يدل على أني طالعته، وعلمّت بالخط
أسفل العبارات التي أعجبتني، فعلت ذلك في حصة أو حصتین،



ثم بدأت أستمع إلى بعض فصول الكتاب، يقرأھا بعض الزملاء
الذين اختارھم المدرس للقراءة، فلفت سمعي جرس الكلمات
ودقة الوصف، وكان أول شيء فعلته فور دخولي البیت في ذلك
الیوم، ھو قراءة ما تیسر من ھذا الكتاب منتقلاً بعیني ما بین متن
الكتاب وھامشه لكي أدرك المعنى، وفي خلال أسبوع واحد كنت
قد أنھیته سابقًا زملائى ومتجاوزًا ما حدده المدرس، كان شیئًا فاتنًا
جدًا أن أجد كاتباً يكتب عما يعیشه ويحسه، عن آلامه وأوجاعه،
عما سببه له الجھل من بلوى كبرى وھي إصابته بالعمى، عن
إحساسه بالعجز والإھمال، ثم عن تمرده على كل ذلك ومثابرته
حتى دخل الأزھر دارسًا للفقه والشرع، ومستزيدًا من العلوم
العربیة، حتى نال الشھادة التي تخوله التخصص في جامعة
الأزھر، ثم شكواه من رتابة ھذه الدراسة وعقم المنھج وعدم تطور
الأساتذة والشیوخ وطرق وأسالیب التدريس، مما جعله من أول

المنتسبین إلى الجامعة المصرية عندما فتحت أبوابھا عام ١٩٠٨.
كتاب الأيام بجزئیه وكتاب على ھامش السیرة الذي درسناه أيضًا
في تلك المرحلة، كانا بوابة دخولي إلى عالم القراءة لكتب من
خارج المنھج، وسیرة ھذا العملاق، كانت دافعًا لي - في فترات
كثیرة - للتخلص من الإحباط والیأس أثناء مسیرتي الأدبیة، كنت
أجده شاخصًا في ذھني، طفل كف بصره ولم يبلغ الرابعة من
عمره، من عائلة بسیطة من إحدى قرى الصعید، ھو السابع وسط
إخوته الثلاثة عشر، ورغم ذلك تعلم وعلمّ وصار عَلمًَا كبیرًا في
الشرق والغرب، وأطلق علیه لقب يستحقه وھو "عمید الأدب
العربي"، له عشرون كتاباً من عیون الإبداع العربي في الأدب
والدين والسیاسة والثقافة، وله دوره السیاسي والتنويري، لیس
بداخل مصر فقط، بل وفي كل أرجاء الوطن العربي، قال عنه
العملاق الثاني "عباس محمود العقاد" إنه رجل جريء العقل،
مفطور على المناظرة، والتحدي، رشحته الحكومة المصرية مرتین
لنیل جائزة نوبل ولم يحصل علیھا، وفي ظني أن جائزة نوبل،
فقدت الكثیر بسبب ذلك، فوجوده بقائمة أية جائزة شرف للجائزة

وصك يمنحھا المصداقیة.
توفي الراحل العظیم طه حسین في يوم الأحد ٢٨ أكتوبر ١٩٧٣ -
في مثل ھذا الیوم - أثناء حرب أكتوبر، وللأسف لم ينتبه كثیرون
لوفاته، من ھول الأحداث التي كانت تجري آنذاك، فتحیة كبرى
لروحه النبیلة، ولما أسھم به من إبداع في سبیل تنوير ھذه الأمة.



فرحة ما تمت..
الزواج قسمة ونصیب والطلاق كذلك، ونعمة الله التي أجھدھا
وأسقمھا عدم التوافق في العلاقة الزوجیة، وعدم التوفیق في
صحة اختیارھا، رأت أن تضحي بكل غال ورخیص في سبیل التحرر
من علاقة – في رأيھا - لن تستقیم مطلقًا، وبدلاً من انتظار مريع قد
يمتد لسنوات خمس حتى تنتھي إجراءات الطلاق بطرق التقاضي
الاعتیادية، طلبت الخلع من زوجھا بناء على قانون الخلع الجديد،
وتیسر لھا ذلك ونجحت بعد عامین في الحصول على الخلع، لكنھا
خرجت من ھذه الزيجة يا مولاي كما خلقتني. ثم تبسم الحظ
لنعمة الله مرة أخرى ووجدت ابن الحلال الذي رضا بھا ورضت به،
وتمنت من الله أن يعوضھا بھذه الزيجة شقاء الزيجة السابقة، ومن
تلك اللحظة مضت الأمور بكل سلاسة، وجدا شقة الزوجیة
المناسبة واتفقا على كل تفاصیل الأثاث، أما من جھة الصداق

والمقدم والمؤخر والشبكة فتم الاتفاق فیھا كما تقتضي الأصول.
نامت نعمة الله لأول مرة منذ سنوات طوال راضیة، وكیف لا؟.. وقد
كانت حتى في أجمل أحلامھا المتفائلة المتطلعة ترى نفسھا..
مجرد عروس ترتدي "فستاناً جديدًا" وسط حفل صغیر يضم الأقارب
والأصدقاء وبجوارھا عريس- أي عريس - بینما الآن يرغبھا عريس
طیب ومقتدر، ويصر على الإعلان عن زواجھما من خلال عرس كبیر،
وأن تصاحبھما زفة أكبر، كما صمم على ارتدائھا "فستان فرح"

معلنًا أنه سیقوم بشرائه ولن يسمح لھا بتأجیره..
كان العريس على عجلة من أمره فأجازته بمصر أوشكت على
الانتھاء، ولابد أن يتم زفافه بسرعة حتى يعود إلى عمله بالخلیج،
ثم تستكمل نعمة الله أوراقھا على عجل وتلحق به في الغربة..
خطت نعمة الله وعريسھا عتبات مكتب المأذون باعتبارھا عتبات
البھجة كاسم رواية صديقي الروائي الجمیل إبراھیم عبد المجید..
بعد أول رشفة من كوب اللیمون أخبرھما المأذون بضرورة تقديم
شھادة صحیة للزوجین، وقال لھما بأنھا تستخرج مجاناً من مكاتب
وزارة الصحة بعد أخذ عینة دم من الطرفین وتسلم بعد أربعة أيام.
بان الضیق على وجه العريس ولمحه المأذون بمھارة فتبسم وھو
يقول: ما تقلقش ممكن تسیب اسمك واسم العروس وأحضرھالك
في نفس الیوم وبدون عینة الدم بس تدفع مائة جنیه.. وافق
العريس بسرعة وتبسمت نعمة الله بعد أن انخلع قلبھا، وفرد
المأذون دفتره وبدأ يسأل ويدون الإجابات بروتینیة، إلى أن سمع
منھا أنھا خلعت زوجھا، ھنا انتفض وھب وثار وقال بھیاج: إن الخلع

الله ًً



لیس طلاقًا على الإطلاق وأنا لا أعترف به، اعترضت منة الله وقالت
محتجة: لكن الدولة تعترف به، قال المأذون بحسم: الدولة تعترف
به أو ترفضه لا يعنیني ذلك.. ھذا مخالف للشرع، إذا أردتِ أن أعقد
علیك مرة أخرى فھاتي شھودًا لا يقلون عن اثنین يشھدون أنه تم
طلاقك طلقة شرعیة، حاولت نعمة الله أن تشرح له الأمر مرة ثانیة
لكنه قاطعھا وقال بحسم: أحذرك أنتِ مازلتِ في ذمة زوجك
والزواج مرة ثانیة معناه أنك تجمعین بین زوجین فاتقي الله، ثم أزاح
المائة جنیه من فوق الطاولة وأغلق دفتره مشیرًا لھما بالانصراف..
حدث ھذا فعلاً وكادت زيجة نعمة الله الثانیة ألا تتم لولا أن صديقة

لھا دلتھا على مكتب مأذون آخر عقد لھا القران..
ما لفت نظري في ھذه الحكاية ھو أن المأذون قبِل أن يأخذ رشوة
لتسھیل حصولھا على الشھادة الصحیة، وھذا مخالف لصحیح
الدين، ورفض أن يزوجھما متحدياً القانون بناءً على اجتھاد منه،
وبما أن من المعلوم أن الذي يقر الزواج ھو قاضٍ ولیس المأذون
الذي ھو في حقیقة الأمر موثق عقود، ومجرد شخص يقوم
بالإجراءات الشرعیة مفوضًا من القاضي رئیس الدائرة الشرعیة
بالمحكمة، إذن ھم أقرب إلى موظفین بوزارة العدل جل عملھم
القیام بالإجراءات التي يحددھا القانون وملء قسائم الزواج والتأكد
من خلو المتقدمین من الموانع الشرعیة للزواج.. وفي رأيي أن
ھذا المأذون أخطأ ويجب أن يجازى لأنه خلط بین إجراءات القانون
والفتوى وأنه برفضه إتمام ھذه الزيجة أعاق الخدمات العامة
للجمھور، ويجب التشديد على ھذه المكاتب بالاقتصار في عملھا
على أداء الواجب المنوط بھا حتى لا تنتقل ھذه الأفكار من مكتب

لآخر ونفاجأ بكارثة لا تحتمل..
قد يرد أحدھم بأن قانون الخلع لیس شرعیاً، وللعلم أنا لا افتي
بصحته من عدمه، وكون أن ھذا القانون محل جدل في البرلمان
الآن لا يعني أن نترك الحبل على الغارب.. إنه قانون مطبق حتى
ھذه اللحظة واستفادت منه آلاف الحالات ولم يتقرر إلغاؤه.. لذا لا
يجوز التشكیك فیه أو العمل بخلافه حتى يتغیر، أو يحسم الرأي
فیه ويجب الدعوة إلى معاقبة الموظفین العمومیین إذا ما قرروا
الافتاءات على قرارات الدولة أو الالتفاف حولھا، فھیبة الدولة ھي

ھیبتنا جمیعًا فاتقوا الله فینا.



عابرون فوق جسر من محبة
ملصقات تملأ الجدران ولافتات معلقة على الأشجار، وباصات
مكدسة بالركاب المتحمسین تمرق سريعًا بینما سماعات
المیكروفونات الموضوعة في مقدمتھا تدوي بأغانٍ حماسیة تتخللھا
دعايات انتخابیة لمرشح من الدائرة، رياح باردة شديدة تھز بإصرار
بعض ھذه الملصقات واللافتات، تصمد فروع الأشجار بینما تقع
اللوحة المزينة بصورة المرشح على وجھھا في التراب، يرفعھا أحد
أولاد البلد وينظف وجھھا بكم قمیصه، ثم ينتبه لصورة المرشح
الملقب بالوحش فتنبض جیناته الساخرة وھو يقول بأعلى الصوت:
وقع الوحش، يضحك العابرون والجالسون على المقاھي من
المفارقة، ثم يعاودون ترقب قوافل المرشحین التي ستأتي إلى
المقھى لأول مرة وبعد نجاحھم أو فشلھم سیختفون "فص ملح

وذاب".
ھذا ھو حال منطقة وسط البلد حالیاً، وأعتقد أنه حال يتطابق في
كل بقعة من أرضنا المحروسة، غیر أن التوأمین "وجیه ورؤوف"
سیكونان جالسین في نفس مكانھما المعتاد، في مواجھة محل
التحف الذي يعملان به، على كرسیین من البلاستیك الأزرق، وبید
كل منھما جھاز راديو صغیر (مضبوط على نفس المحطة ويبث
نفس الأغاني) أصابع الید الیمنى لھما ستجدھا تدق دقات خفیفة
على الكرسي بتوافق مع إيقاع الأغنیة، والید الیسرى بكاملھا
تسند الراديو إلى الأذن، ستجدھما متطابقان تمامًا رغم أن كلاً
منھما في ملكوته الخاص، عیون تراقب ببلادة بوابة المحل ورأسان
يتحركان طرباً، ملابسھما دائمًا متماثلة مع تغییر طفیف في الألوان،
وملامحھما وتفاصیل جسديھما يكادان يكونان نسخة واحدة، وجه
الأخ الأكبر وجیه يبدو أحیاناً صارمًا عن وجه الأصغر رؤوف، الفاصل
الزمني بین عمريھما خمس دقائق، لن تستطیع التفرقة بینھما
بسھولة حتى لو كنت تعرفھما منذ سنوات، لكنھما أراحانا عندما
أصرا على وضع "كاب" فوق الرأس، صحیح أن الكابات من نفس
اللون والخامات، إلا ان الكاب الذي يضعه وجیه فوق رأسه علیه
رقم "9" بینما كاب رؤوف بغیر أرقام، من أجمل صباحات الأيام التي
قد تقابلك في حیاتك، عندما ستصادفھما قادمین يتسندان على
بعضھما البعض، وھما في طريقھما إلى العمل، ابتسامتھما جمیلة
وطريقة مشیھما أخاذة، وطريقتھما في التودد إلى الناس الذين
يمرون بھما غیر مسبوقة، سیلفت نظرك أنھما يتوقفان كثیرًا أمام
المحلات التي يعرفانھا لیسلما على أصحابھا ومديريھا، أحدھما يبدأ



بالسلام والثاني يكرره كأنه صدى صوت، يخطئان غالباً في أسماء
الأشخاص، والناس تبتسم ولا تعلق، يربتان على الرؤوس
والأجساد الجالسة كأنھما يمنحان البركة، يكملان سیرھما بعد أن
خلفا وراءھما فیضًا من الطاقة الإيجابیة، لو تبسم لك الحظ
وجالستھما، ستسمع قصصًا مدھشة عن تفاصیل عملھما
الحكومي في وزارة الزراعة، وعن عملھما الإضافي في معھد
الموسیقى العربیة، مسئولان عن حفظ وتخزين الآلات الموسیقیة،
وكیف تعلما عزف آلة الكمان واشتراكھما بھا في الأفراح والملاھي
لمدة بسیطة، بعد أن أحبطھما الجو العام ھناك، ھما لا يعرفان عن
الواقع السیاسي شیئًا، دائمًا يخلطان الأمور، يھمسان لك بخوف
"جمال عبد الناصر فتح الكوبري وأغرق الطلبة" وأن البولیس
السیاسي يضايقھما أثناء مرورھما باللجان، وأن الحكومة جیدة

وربنا يخلیھا لنا لأنھا تزيد لھما المعاش كل فترة.
في صباح يوم ٢٨ يناير الفائت، رأيتھما ينظفان الأرض قبالة المحل،
غیر مھتمین بالتحركات التي تحدث بجوارھما، ثم اتجھا إلى مسجد
الرحمن لأداء صلاة الجمعة، وبدأت أحداث الثورة، وفي غضون
ساعات قلیلة تبدلت أحوال وسط البلد، امتلأ جوھا بالروائح النفاذة
للقنابل المسیلة للدموع ومخلفات كیروسین قنابل المولوتوف
وبالدخان، وفر الیمام والعصافیر متخلیاً عن أعشاشه بأعالي
الشجر، واختلط صراخ الفزع بسارينات الشرطة والإسعاف
والسیارات الخاصة التي تلتمس طريقًا للنجاة، وعلى الأرض كانت
الأوضاع أكثر عشوائیة، جحافل من بشر تكر وتفر في اتجاھات
مختلفة، وأجساد تنھار وتتساقط، وقافلة من كلاب تضم أكثر من
عشرين كلباً واقفة في إحدى الزوايا تنتفض في جنون، وكلما ھم
قائدھا بالتحرك قابلته جماعات بشرية تھرول في اتجاھه فاستدار
وخبأ رأسه بین قطیعه كأنه يعلن استسلامه أمامھم وتخلیه عن

القیادة.
بعدھا بأيام قلیلة انقسمت منطقة وسط البلد إلى دوائر شتى،
دائرة تبدأ من میدان عابدين حتى میدان باب اللوق يسیطر علیھا
البلطجیة، ودائرة أخرى من ماسبیرو حتى میدان طلعت حرب
يھیمن علیھا نفس الفصیل، وشوارع جانبیة يقف على رأسھا
الخرتیة "من يقدمون إلى السائحین كافة الخدمات المشروعة
وغیر المشروعة بالعملة الصعبة" وكل ھؤلاء مدججین بالأسلحة
وزجاجات المولوتوف ومتأھبین للشر، حتى نصل إلى مناطق قلیلة
آمنة يحرسھا الثوار، النھار بكامله في وسط البلد كان ساحة
للمعارك، وفي اللیل ھدنات قصیرة تنتھك أحیاناً عند سقوط



و ھ ر ل ي و ر
زجاجات المولوتوف من فوق الأسطح على الأرض، أما في الصباح
الباكر فإعادة تجمیع للقوى وشحذ الھمم ووضع الخطط، وطابور
طويل يمتد من باب الدورة العمومیة بباب اللوق حتى تقاطع شارع
طلعت حرب، الثوار والبلطجیة معًا واقفون في الطابور في انتظار
قضاء حاجتھم، لا اشتباك ولا تحرش ولا تلاسن بالألفاظ المؤذية،
فقط نظرات متبادلة لتقییم القوى، لو تأملتھم قلیلاً لن تصدق
مطلقًا أن ھؤلاء المتعبین المنھكین بعد قلیل سیدخلون في

مواجھات دامیة.
وجیه ورؤوف اللذان يمشیان معًا وأقل حصوة بالطريق تستطیع
إسقاطھما أرضًا، ماذا سیفعلان وسط ھذه المعارك الضارية؟ كان
مصیرھما يقلقني جدًا أثناء وقائع الثورة، وكنت أبحث عنھما كثیرًا،
مثلما كنت أبحث عن ھذه السیدة المسنة النحیلة التي تمشي
باعتدال وكبرياء، ملابسھا نظیفة لكن من الطراز القديم، ماتزال
ترتدي الجیب والتايیر التقلیدي "موديل السبعینیات" وتضع فوق
بشرة وجھھا النحاسیة بودر أبیض ثقیل يتخلل التجاعید، كانت تأتي
إلى المقھى مرة أو مرتین في الأسبوع، تمنح مدير المقھى بسمة
محايدة وھي واقفة بأدب، يومئ لھا المدير برأسه بما معناه أنه
موافق على استخدامھا ھاتف المقھى، بأصابعھا النحیلة تتصل
برقم محدد أكثر من مرة وغالباً لا تتلقى الرد، تقول للمدير - رغم
أنه لم يسألھا - إن صديقتھا نائمة وإنھا لا يمكن أن تتجاھل
مكالمتھا، تغادر المقھى ثم تعود بعد ساعة، ثم بعد ساعة أخرى
حتى ينتھي النھار، ويتكرر الأمر في الیوم التالي حتى ترد علیھا
صديقتھا، حینئذ تتھلل أساريرھا ويظلان يتكلمان باللغة الفرنسیة
لأكثر من نصف ساعة، ثم تغادر المقھى تكاد تطیر فرحًا، وتمر
بعض الأيام ونراھما قادمتین من بعید، السیدة الأخرى في نفس
قامتھا وعمرھا، لكن زيھا مختلف جدًا فھو أكثر أناقة وفخامة، كما
أن الأصول الأرستقراطیة ظاھرة بقوة على جلستھا ومشیتھا
وحركتھا، يجلسان بداخل المقھى في الركن البعید القصي وھما
يتحدثان بحمیمیة وحنو، وفي نھاية الجلسة تقدم الضیفة إلى
صديقتھا شنطة بلاستیكیة شفافة تبین منھا علبة جبن كرتونیة
وعبوة مربى وبعض عبوات البسكويت والعصائر، عندما ترفض
الصديقة ھذه الھبة تحتضنھا الضیفة وتربت شعرھا فتلین وتأخذھا،

ثم ينھضان معًا ويسیران سوياً.
كما افتقدت التوأمین أثناء الثورة، افتقدت ھذه السیدة وقلقت على
مصائرھم جمیعًا، فھم من سكان وسط البلد ومن قلب الحدث،
لكني رأيتھم مؤخرًا سالمین ويتصرفون بنفس الأداء، كأن عناية



س و ر و ن ر ؤ ھم ر ي
الرحمن كانت تبسط علیھم رحمتھا وتؤازرھم وتنأى بھم عن
الأخطار، كأنھم كانوا يعبرون فوق جسر من محبة، حفظھم

لبساطتھم ووداعتھم واستسلامھم التام لمصیرھم المكتوب.



قم للمعلم...
كنا تلامیذًا في مدراس حكومیة، أيام كان الالتحاق بمدرسة خاصة
ذات مصروفات، علامة على الفشل والبلادة، وكان الملتحقون بھذه
المدراس يتوارون كأنھم مرتكبو آثام عظیمة، يتسللون عند
صعودھم "الباصات" التي ستقلھم إلى مدارسھم، ويندفعون تجاه
بوابات منازلھم عند "المرواح"، لا تكاد تلمحھم بأزيائھم الغالیة ذات
اللون الأخضر أو الأزرق أو الأحمر طبقًا لتقالید مدارسھم، بینما نحن
نتھادى في الشوارع قبیل الدخول وبعد الخروج من المدرسة،
بــ"مرايلنا" الصفراء الكالحة وحقائبنا الیدوية المحاكة من قماش
سمیك كالدمور أو شراع المراكب، نتقاذف الدُوم بأقدامنا أو كرات
البنج بنج أو كرات التنس، ولا نعتمد في مذاكرتنا إلا على كتاب
المدرسة، ونقول بفخر: لقد حللت المسألة الرياضیة طبقًا لكتاب
الوزارة، الكتب الخارجیة كانت للبلداء والذين يدرسون بالمدارس
الخاصة، وطبعًا لم نكن نعرف شیئًا اسمه "مدرس خصوصي"، ولا
كنا نأخذ دورسًا خصوصیة في البیت فلا المدرسین يقبلون أن
يفعلوا ذلك خوفًا من خرق القانون وتلقي عقابه، أو إرضاءً
لضمائرھم - الله أعلم - ولا الأھالي سیسمحون لنا بذلك لعدم
قدرتھم على تحمل ھذه التكلفة الإضافیة، ولأن ھذا ببساطة معناه
أننا كنا نلعب وغیر منتبھین إلى المدرس أثناء الحصة، حتى عندما
زادت الشكاوي من ظاھرة تكدس التلامیذ في الفصول التي تجعل
بعض التلامیذ غیر منتبھین لشرح المدرسین، قررت الوزارة السماح
بعمل فصول تقوية بالمدارس تحت إشراف ناظر أو مدير المدرسة،

كنا نعیب أيضًا على من يلتحق بھذه الفصول ونعده من البلداء.
كان للمدرس ھیبة ووقار، نتنحى عن الطريق عندما نقابله وجھًا
لوجه ونفر إلى سكة أخرى إذا ما لمحنا ظھره، كلامه عند أولیاء
الأمور مصدق حتى لو قال عنا ما يخالف الحقیقة، مجرد استدعاء
المدرسة لولي الأمر، معناه أن ھذا التلمیذ سیمر بیوم ولیلة أسود
من قرن الخروب حتى يذھب ولي الأمر إلى المدرسة وتنجلي
الأمور، خبر القبض على مدرس يعطي درسًا خصوصیاً كان وقعه
على الناس أشد من وقع القبض على قاتل أو تاجر مخدرات.. أذكر
أننا خرجنا من المدرسة متأخرين بعض الوقت لأننا لعبنا الكرة في
حوش المدرسة، بمجرد خروجنا من المدرسة وجدنا مديرة
المدرسة تسبقنا في الطريق ببضع خطوات، اضطررنا للتقھقر
حتى لا ترانا وتلومنا على "مرايلنا" المتسخة أو أحذيتنا المتربة،
المفكوكة الأربطة، كانت تمشي ببطء ونحن غیر قادرين على



السیطرة على حركتنا الدؤوب، والعبور إلى الضفة الأخرى من
الشارع، مغامرة كبرى في مثل ھذا الوقت الذي تتدفق فیه
السیارات بكثافة، ومن غیر المعقول الالتفاف إلى الخلف والسیر
مسافة طويلة جدًا حتى نجد شارعًا جانبیاً ندخل فیه، ولحسن
حظنا وجدناھا تتوقف قلیلاً أمام محل فاكھة كان في منتصف
المسافة، كانت الأقفاص متراصة على جانبيّ المحل وھي تنظر
بإمعان إلى الفاكھة، لمحھا الفاكھاني من داخل محله فخرج إلیھا،
استغللنا ھذه الفرصة وتسللنا من خلف ظھرھا بینما كانت تشیر
بإصبعھا إلى قفص التفاح، اختفینا في الشوارع الجانبیة لكننا لم
نكف عن السخرية والتندر من شرائھا للتفاح، فرغم أن مدرستنا
في حي يعتبر من الأحیاء الأرستقراطیة نوعًا ما، ويسكن به كثیر
من الأجانب وأبناء الطبقة الراقیة، وطبیعى جدًا أن يعرض ھذا
الفاكھاني التفاح المستورد اللبناني أو الأمريكاني ضمن
معروضاته، وأن يقبل بعض الناس على شرائه رغم ثمنه الفاحش
(كان سعر كیلو التفاح المكتوب على ورقة كرتون صغیرة فوقه
يعادل ثمن عشرة كیلو برتقال او يوسفي او حتى فراولة) لكننا كنا
نستبعد أن أحدًا قريباً منا – ولو حتى على مسافة كمديرة
المدرسة - يدفع ھذا المبلغ الكبیر من أجل شراء كیلو من التفاح،
ھذه التندرات الخفیفة التي تداولھا خمسة تلامیذ في خلال ثلاثة
أيام فقط، انتشرت بین تلامیذ ومدرسین المدرسة كلھا ووصلت

إلى المديرة.. وتخیلوا ماذا فعلت؟
في صباح الیوم التالي وعقب تحیة العلم وبینما نحن نصطف
للصعود إلى فصولنا، أمسكت بالمیكرفون وطلبت منا الإنصات، ثم
ذكرت الواقعة بالتفصیل: (أن بعض التلامیذ شاھدوھا أثناء شرائھا
التفاح من محل قريب من المدرسة، وأنھا فعلاً فعلت ذلك، لیس
رغبة منھا في تقلید الأثرياء ولكن لأن ابنھا إبراھیم - وھو تلمیذ
أيضًا بالمدرسة - كان مريضًا منذ عشرة أيام، والطبیب أمره أن يأكل
تفاحة كل يوم حتى يبرأ من مرضه)، ثم رفعت في وجوھنا دفتر
الحضور والغیاب وفتحت صفحاته بصعوبة لكي تثبت لنا أن ابنھا
إبراھیم كان في إجازة مرضیة، طبعًا لم نر شیئًا عبر تلك المسافة
الكبیرة، لكننا صفقنا بحرارة خلف مدرس الألعاب الرياضیة تحیة لھا.
ھذا كان سلوك التلامیذ والمدرسین زمان، لذا تدھشني جدًا جرأة
مدرسي ھذه الأيام على الجھر بمخالفة القانون وھم يعلنون على
الحوائط استعدادھم لإعطاء دروس خصوصیة ويذكرون أرقام
ھواتفھم، ومن تبجح أولیاء الأمور الذين يساعدون أولادھم على
الغش حتى بلغت بأحدھم الجرأة على الوقوف أمام لجنة الامتحان



م و و ر م ش
وبیده میكرفون يتلو فیه الإجابات النموذجیة للممتحنین، وبالصحف
التي تذكر بالتفاصیل وقائع تحرش بعض المدرسین بالطالبات
والطلاب، وحوادث تدخین المخدرات في الفصول، والأسلحة

البیضاء التي أصبحت ضمن سلاح التلمیذ!
ثم صرت لا أعجب من أن يلقى طالب مصرعه بعد أن لسعته عقرب
داخل المدرسة، أو يلقى القبض على تشكیل عصابي أو شبكة
دعارة مقرھا أحد المدارس، فقد تركنا أنبغ عقولنا وعلمائنا وأمیز
مدرسینا يرحلون إلى الخلیج، واستعضنا عنھم بمدرسین غیر أكفاء
لم يتعرفوا على مناھج التربیة ولم يكتسبوا مھارات التعلیم فخرج
إلینا النتاج العجیب، لو حقًا تھتمون بمستقبل ھذا البلد اھتموا

بتأھیل المعلم قبل التعلیم وربوا أولیاء الأمور قبل التلامیذ.



ما لم ترونه في الثورة
كتب وتحدث كثیرون عن أفعال وتصرفات الناس في الثورة، سواءً
أكانوا ثوارًا، أو من أتباع النظام السابق، أو من البلطجیة، أو من
حزب الكنبة، لكن لم يكتب أحد عن تصرفات الكائنات غیر العاقلة
أثناء الكر والفر الجماعي، وخلال سحب البارود والدخان التي كانت
تملأ أجواء وسط البلد، والذى من المؤكد أنھا أربكت ھذه
المخلوقات المسكینة وجعلتھا تفر بجنون بعیدًا، ورأيت أن أحدثكم
ھنا عما رأيته، أو قرأت عنه من تصرفات طريفة أو مؤلمة لھذه

المخلوقات في الثورة المصرية.
الروائح الخانقة التي توالت على منطقة وسط البلد من أثر القنابل
المسیلة للدموع وقنابل الدخان وطلقات البارود، والأتربة والغبار
بفعل أقدام المتظاھرين، طاردت الیمام والعصافیر وحتى الغربان
فاختفوا طیلة الـ ١٨ يومًا، وبدت منطقة وسط البلد خالیة من رفرفة
أجنحة الطیور وأصواتھم العذبة، أما العصفور الرمادي الذي يطلق
علیه "الزرزور" عندما أخافته المعارك الدائرة، كان ينطلق بارتباك
ويندفع كالقذيفة على ارتفاع منخفض يكاد يصطدم برؤوس الناس،
فیظنونه طوباً أو حجارة تلقى علیھم، ويخفضون ھاماتھم فیمرق

من فوقھا كالبرق.
ومن ھول الذعر تسلقت القطط الأشجار والجدران وقفزت إلى
أسطح المباني ذات الدور الواحد، أما الكلاب فقد انتابھا ھلع شديد،
وتجمعت أعداد كبیرة منھا خلف قائد منتخب، وكانوا يحتمون خلف
الأتوبیسات الضخمة المركونة بالشوارع، ويتقدم قائدھم بحذر،
وعندما يأمن سلامة الطريق، يزيد سرعته قلیلاً فیتبعه الباقون، كل
مجموعة كانت لا تقل عن عشرين كلباً، ورغم أعدادھم المخیفة
فإنھم كانوا إذا قابلوا آدمیاً واحدًا، يتوقفون ويفسحون له الطريق،
وھم ينظرون إلیه بخوف إن تجاھلھم، أو توقف بحذر يتأملھم، فإنھم
يعبرون بجواره في ھدوء، وإن تمكن منه الخوف وبدأ يستعد للدفاع
عن نفسه، غیر قائدھم طريقه وتبعته جماعته مبتعدين عن ھذا

الشخص المرعب من وجھة نظرھم.
كما لا يغیب عن ذھننا الصورة التي نشرتھا جريدة مصر الیوم، أثناء
أحداث شارع محمد محمود، لمجموعة نافقة من الكلاب ملقاة
بالقرب من الشارع، إثر تعرضھا لكمیة كبیرة من الغازات المسیلة
للدموع، ومن ضحايا أحداث ذلك الیوم أيضًا الكلب الذي كان يربیه
الناشر المعروف محمد ھاشم، والذي كان يقابل بالترحاب كل من
يدخل إلى دار النشر، يتمسح في أقدامھم ويلعق "بناطیلھم" –



دون أن ينتبه أنھم عائدون لتوھم من ساحة المعركة - فلم يتحمل
كمیة الغاز الكبیرة التي استنشقھا ومات صبیحة الیوم التالي.

وقد لفت نظر مجموعة من زائري الشھید خالد سعید بالإسكندرية،
أنھم عند وصولھم إلى الحي الذي كان يقیم به وسؤالھم عن
منزله، أشار لھم بعض المارة تجاه المنزل، وكان بالقرب منھم
مجموعة من القطط تبعتھم في الطريق، وكلما اقتربوا من البیت
وأعادوا السؤال عنه للتأكد، كانت قطط أخرى تتجمع حولھم وتسیر
معھم، حتى وصلوا إلى باب البیت وعادت القطط إلى أمكنتھا،
وعندما سألوا والدة الشھید عن ظاھرة القطط، لمعت عیناھا من
الشجن وابتسمت بسمة صوفیة، وأخبرتھم بأن تلك القطط ھي
التي كان الشھید الراحل يطعمھا عند دخوله، أو خروجه من البیت،

وأنھا منذ اغتیاله تصحب القادمین إلى البیت بغرض العزاء فیه.
وكانت ھناك تشنیعة من المثقفین تمس عربة كبدة بالقرب من
میدان التحرير، ادعى البعض أنھا ملك النائب السابق رجب ھلال
حمیدة، وكانوا يسخرون من بضاعتھا، ويشیعون أنھا كبدة طیور
جارحة نافقة، أو كبدة قطط.. ثم جاء تصريح لأيمن نور في جريدة
الیوم السابع بأن رئیس مباحث سجن مزرعة طرة، تقدم ببلاغ ضد
رجب ھلال حمیدة المتھم في موقعة الجمل، يدعي فیھا أن حمیدة
"ينونو" عند زنزانة علاء وجمال مبارك، وعند سؤاله عن سبب ذلك
الفعل، قال إنه يريد أن يقول لھم بلغة القطط.. يا فاسدين.. خربتوا

بیوتنا.
وفي ١٨ يناير ٢٠١٢، أي بعد سنة من الثورة، ذكرت الصحف أن مقر
الحزب الوطني بالتحرير الذي مازالت آثار الحريق عالقة به حتى
الآن.. تبین بعد جرده: أن الأثاث والمكاتب والدفاتر والأوراق احترقت
برمتھا، وأن أجھزة الكمبیوتر دمرت.. ولم يعد أحد يحرسه.. وصار
مقرًا للكلاب الضالة التي حلى لھا المعاشرة والتكاثر داخل مكتب
أمینه العام، وأصبحت تتعامل مع من يقتحم علیھا خلوتھا بشيء
من الاستنكار، الذي تعبر عنه إما بالنباح، أو النظرات الحادة.. أما
الغرف الفسیحة التي كان قادة الحزب المنحل يمارسون فیھا
أعمالھم، فصارت ساحات للعبھم ولھوھم وفضلاتھم التي ستجدھا

متناثرة في الأركان وعلى الأرضیات.
أما الرئیس الیمني السابق علي عبد � صالح، فقد صرح بعد
الثورة الیمنیة التي أزاحته ما من منصبه، اعتزامه كتابة مذكراته
تحت عنوان "قصتي مع الثعابین" اتساقًا مع كل ما يردده طیلة
سنوات، من أن حكم الیمن أشبه بالرقص فوق رؤوس الثعابین..



في إشارة إلى أن الثعابین لدغته في حادثة مسجد دار الرئاسة
في ٣ يونیو ٢٠١١ التي أطلق علیه بعدھا الرئیس المحروق.



نھاية إغريقیة
كان مختبئًا في سرداب أقرب إلى جحر الفأر، قمیصه ملطخ
بالدماء، والدماء تسیل من أحد جانبي الفم، ناشد الثوار ألا يقتلوه،
انتھى الأمر والثوار يجرون جثته في الطريق، يا لھا من نھاية تلیق
بأسطورة إغريقیة، يموت بطلھا في النھاية بمأساة أو بمھانة،
فمھما اختلفنا أو اتفقنا مع القذافي فنحن الذين صنعنا منه
دكتاتورًا، كما صنعنا كل الطغاة وتركناھم يرشفون من دمائنا..
يتساوى في ذلك شعبه اللیبي والعربي والأفريقي، تحمل شعبه
كل ترھاته وجنونه وسفھه حین كان ينفق أموالھم على قلاقل
وثورات مزعومة وعلى أرھاب وعلى شحطات عبثیة أفرزھا خیاله
المريض، تركوه يتمكن منھم، يقتل معارضیه ويشرد رفاقه ويبدد
ثروات الشعب في مشروعات خیالیة، إذا لم يعجبه ما يبثه التلفاز
اللیبي، جعل الكامیرا ثابتة على حذائه في وجوه كل المشاھدين
لمدة ساعات، ولا معترض واحد تستفزه ھذه الإھانة كأنه يحكم
شعباً من الھواء، أھمل البنیة التحتیة والصحة والتعلیم وترك لھم
الكتاب الأخضر الذي لو صدر في عصر "سیجموند فرويد" لترك كل
أبحاثه وتفرغ لتحلیل كل ھذه الأفكار الخزعبلیة، ھذا الكتاب الذي
تبارى مفكرونا وأدباؤنا العرب في مدحه وتدبیج المقالات والكتب
في تبیین أھمیته، وغرفوا من أموال النفط مقابل تسويق ھذا
الكتاب لنا، تحالف الجمیع على إرضائه وعلى تضخیم ذاته، تتساوى
في ذلك الدول الأوروبیة مع الدول النامیة مع شعوب الواق واق،
كانوا يستقبلونه باحتفالات كبیرة، ويتركون له ساحات لكي ينصب
خیمته ويضع ناقته أمامھا لكي يشرب لبنھا في الصباح، كانوا
يتسابقون لاستقبال حارساته الحسناوات، ويبثون صورھن عبر كل
"المیديا"، أذكر أنه عندما استقبل رئیس فرنسا السابق "جاك
شیراك" استقبله تحت لافتة كبیرة مكتوب علیھا باللغتین الفرنسیة
والعربیة "لقاء الأوائل.. أول جمھورية في العالم وأول جماھرية في
العالم"، ولم تلفت اللافتة نظر شیراك أو أھمل التعلیق علیھا لأنه
كان مشغولاً بحسابات مالیة! تركوه يھین المجتمع الدولي كله في
الأمم المتحدة وكانوا يبتسمون، جعلوه يعتقد أنه ملھم، كان ينتظر
الوحي في كل لحظة، أصبح في السنوات الأخیرة مھووسًا بھذه
الفكرة لا ينظر مباشرة إلى الأشخاص الذين أمامه، إنه ينظر دائمًا
تجاه السماء، عدما اندلعت الثورة اللیبیة في ١٧ فبراير، انتابته
حالة من عدم التصديق وظل يسألھم من أنتم؟ وعندما اشتد عود
الثورة اللیبیة صرح بتصريح من أغرب ما يصرح به رئیس محاصر من



أفراد شعبه: إن كانت ھذه ثورة فأنا الثائر الوحید وسأنزل وسطكم
لأقودھا! كلمات لا يمكن أن تخرج من فم عاقل أبدًا يواجه ظروفه
نفسھا، فھل نلومه بعد ذلك على قوله بأنه لن يترك لیبیا إلا كما
استلمھا بنفس عدد السكان (يھدد بإبادة نصف السكان الحالیین
دون أن تطرف له عین) أو سیحرق آبار النفط كلھا، أو عندما شبه
الثوار بأنھم جرذان ومات للأسف كالجرذ، القذافي لا يلام فقد حصد
ما زرعه، المؤسسات التي استلمھا في بداية حكمه فككھا وترك
إدارتھا لما أسماه باللجان الشعبیة، تخلص من رفاقه الثوريین
واحدًا تلو الآخر، تحالف وعاھد واتحد مع دول خارج محیطه
الإقلیمي ولا تتفق معه في الدين واللغة والجنس، سمى نفسه
بملك ملوك أفريقیا وأقام الاحتفالیات الكبرى لذلك، وما ھمه ترحیب
العالم بالفكرة أو استھجانه لھا، فھو القائد والملھم والتاريخ يكتب

من خلاله.
أعتقد أن البعض قد ارتعب من جنون القوة الغاشمة،عندما رأى ما
تبثه الفضائیات أثناء المعارك اللیبیة، سیارات نصف نقل تحمل
مدافع مضادة للطیران، ومدافع رشاشة تجوب الشوارع، أطفال
يحملون أسلحة أعلى من قامتھم ويطلقون النیران بعشوائیة،
الدماء تغطي الوجوه والأبنیة، بعض الأفارقة ينكل بھم ظنًا أنھم من
المرتزقة، أصبح الحكم حینئذ للشارع، لا الحكیم ولا المسن ولا
المتعلم ھو الذي يحكم، الأقوى بدنیاً ھو الذي يسیطر، كانت ھذه
لحظات مخیفة فكلنا قد خشینا أن ينقلب النضال ضد الطاغیة إلى
حرب أھلیة تطول الأبرياء، لكن الله ستر وجاء مقتل القذافي حسمًا

للصراع.
وقد يكون البعض قد استاء من قتل القذافي بعد استسلامه، لكن
في ظني يرجع ذلك لأسالیب القمع والظلم التي وجھھا القذافي
لشعبه، والتى دفعت بھم لاقتناء السلاح ومواجھته به، والجزاء من
جنس العمل، فھل نطالبھم بالرفق به وقد قتل منھم أكثر من
خمسین ألفًا في الأشھر الأخیرة فقط؟ وكیف نرغب في الإبقاء
علیه حیاً حتى يحاكم محاكمة عادلة؟ وھل كان ھو عادلاً في فترة

حكمه التي يعرفھا العالم كله؟
لنقفل صفحته التي طوتھا الأيام، ونأمل في أن تظل نھايته
التراجیدية عبرة لكل حاكم تسول له نفسه أنه أكبر وأعظم من

أفراد الشعب الذي يحكمه.



كلمة السر: جزر
ھذا الرجل ألف بمفرده أكثر من ٥٠٠ فیلم أي ما يساوي تقريباً
٢٠% من إنتاج السینما العربیة كافة، وكتب حوالي ٣٠٠ أغنیة
وعددًا كبیرًا من المنولوجات واللوحات الغنائیة والأوبرتات
والاستعراضات التي من أشھرھا استعراض "إحنا التلاتة سكر
نباتة" من أداء إسماعیل ياسین وشادية وشكوكو واستعراض
"العدس اللیلة" لنعیمة عاكف واستعراض "يا رايحین للنبي
الغالي" للیلى مراد، وعددًا كبیرًا من الأغاني الشھیرة منھا "يا
نجف بنور يا سید العرسان" و"البوسطجیة اشتكوا من كتر
مراسیلي" و" تاكسي الغرام"، وبلغ إنتاجه المسرحي المعروض

على خشبة المسرح ٦٥ مسرحیة.
عن الكاتب والفنان الجمیل "أبو السعود الإبیاري" أتحدث، ذلك
الفنان متعدد المواھب الذي ولد بالقاھرة عام ١٩١٠ وتوفي عام
١٩٦٩ وھو لم يبلغ عامه الستین بعد، والذي رغم كل ھذا الإنتاج

الضخم لم يأخذ حقه من التقدير تقريباً.
تذكرته وأنا أشاھد للمرة فوق العشرين فیلمه "الملیونیر" من
بطولة إسماعیل ياسین وكامیلیا وفريد شوقي وسعاد مكاوي
وإستیفان روستي، ومن إخراج حلمي رفلة، ھذا الفیلم في رأيي
تحفة فنیة وكومیديا راقیة صالحة لكل عصر وأوان، ورغم أن الفیلم
أبیض وأسود ولیس ملوناً، وتاريخ عرضه الأول في سبتمبر 1950
إلا أني أعتقد أنه لو غامر موزع وأعاد عرضه في إحدى القاعات
السینمائیة الآن لقوبل بإقبال كبیر، رغم أنه يُعرض كثیرًا في
التلیفزيون، قصة ھذا الفیلم كتبھا الشاعر الغنائي مأمون الشناوي
ولم يكتب أغاني الفیلم كالمعتاد، والذي قام بكتابة الأغاني
والاستعراضات والمشاھد السینمائیة ھو العبقري أبو السعود
الإبیاري، ورغم البساطة المتناھیة في القصة التي تحكي عن
"البديل"، فعاصم شاب ثري يعیش مع زوجته وشقیقته، يرى أحد
الشباب يغازل زوجته فیوصي رجاله بقتله ودفن الجثة سرًا، ثم
يقضي سھرة بأحد الكباريھات فیقابل المنولوجست "جمیز"
الشديد الشبه به، يفكر عاصم أن يستغل ھذا الشبه وأن يؤدي كل
منھما دور الآخر في الحیاة، يوافق جمیز بعد تردد، وبعد أن يتعھد
له عاصم بأنه في حال وقوعه في أية مشكلة بالبیت علیه أن
ينادي فورًا بكلمة السر "جزر" وسیلبي عاصم النداء على الفور
ويخرجه من المطب، يخرج عاصم من البیت إلى ملذاته ويدخل
جمیز باعتباره عاصم في أتون المشاكل التي كان متوغلاً فیھا

ً



"عاصم"، ثم يجد نفسه متورطاً وسط شلة مقامرين فینادي على
جزر ولا أحد يلبي، فیحل المشكلة بنفسه، وھذا من حسن حظه
لأن عاصم لو سمع النداء ولباه، كان سیحل المشكلات القديمة
بنفس طريقته في الحل فیزيدھا إرباكًا وتعقیدًا، وھكذا ينجح جمیز
"البديل" في حل كل مشكلات البیت حتى التي بین عاصم الأصلي
وزوجته وعاصم وأقاربه، وعندما لم يستطع جمیز مسايرة حیاة
عاصم المختلفة عنه يخرج ھارباً من البیت، وتخرج في إثره
الشغالة التي ھامت به حباً وشغلت حیاته، ويكتشف عاصم في
النھاية أن الشاب الذي كان يغازل زوجته ھو شقیقھا الذي أخفت
عنه وجوده لأنه فقیر، ويتضح أيضًا أنه لم يمت، ويعود عاصم إلى
بیته وأھله وزوجته الجمیلة، ويرجع جمیز إلى عمله الفني
وبصحبته حبیبته، الشيء الإيجابي الوحید الذي خرج به من بیت

عاصم.
من أجمل الاستعراضات الغنائیة بالفیلم "أوبريت عنبر العقلاء" الذي
يؤديه إسماعیل ياسین مع مجموعة المجانین، والذي يغنى فیه
الممثل الذي يؤدي دور "نیرون" حارق روما "الحقوا ناولوني
الولاعة.. عايز أولع روما بحالھا.. أنا مستعجل عندي إذاعة.. خطبة
عظیمة لازم أقولھا". وكذلك استعراض "عايز أروح" الذي يؤديه
إسماعیل ياسین مع سعاد مكاوي في مطبخ الفیلا ومستعینًا في

الاستعراض بكل أدوات المطبخ..
يضم الفیلم حشدًا كبیرًا من أھم نجوم السینما بمصر، فبالإضافة
إلى من ذكرنا سابقًا ھناك نجوم آخرون منھم سراج منیر ووداد
حمدي وفريد شوقي، وھذا في حد ذاته درس كبیر يعطیه ھؤلاء
الممثلون الكبار لأشباه النجوم في ھذه الأيام الذين يصرون على
وجودھم في كل مشھد من مشاھد الفیلم "من الجلدة إلى
الجلدة" وينتجون أفلامًا تافھة تخرج سريعًا من ذاكرة السینما،
والقصة رغم بساطتھا تدعو إلى التأمل "فكرة البديل داخل الواقع
المتخیل التي تنتھي دائمًا نھاية سعیدة". المشكلة الحقیقیة في
اعتقادي في وجود البديل في الواقع الحقیقي، ألم تراودك فكرة
أن يعجب جمیز بالحیاة في "الفیلا" التي تشبه القصر ويھیم
بالزوجة الجمیلة وبكل مظاھر الترف والثراء الذي حرم منه في
واقعه، ويجعله ذلك يفكر في الاستئثار بكل شيء، وضرب الحائط
بكل التحالفات والتعھدات، ثم الادعاء بأنه عاصم الحقیقي وھو
المالك المتحكم في كل شيء، وھنا تحدث مشكلات عضال نتیجة
ھذا الصراع لا يعرف مداھا إلا الله، أو قد ينعم ببعض تلك الحیاة
الرغدة، وكلما واجه مشكلة نادى بعلو الصوت "جزر.. جزر" وجلس



س و زر زر و و و و ر
في انتظار عاصم الحقیقي لیحل له ھذه المعضلة، في تلك الحالة
سیكون قد ارتكن فعلاً إلى فكرة أنه مجرد بديل، علیه أن يؤدي دور

السید لأجل معین ثم يعود إلى صفوف العامة.



أناس عاديون و يوم غیر عادي
قبل صلاة الجمعة بساعة أوأكثر، ھلّ من آخر الممر ضباط ثلاثة
بمعاطفھم السوداء وأجھزة الاستقبال والإرسال، الصبي المكلف
بحمل المشروبات إلى الزبائن أسرع عائدًا من نصف المسافة
بالصینیة الممتلئة بأكواب المشروبات وكنكات القھوة، ثم ھمس
لمسئول المقھى الجالس خلف مكتبه الخشبي، نھض المسئول
بسرعة وھرول في اتجاھھم مرحباً بھم وخلفه بعض العاملین
ينتقون لھم أفضل الكراسي والمناضد، حضرت أفضل شیشة
بسرعة تسعى إلى أحدھم، ورص العامل على طاولتھم أكواب
السحلب المغروسة فیه أصابع الشیكولاتة والموز المقشور وتسبح
في سائله المكسرات، بعض الناس العاديین آثروا السلامة وأنھوا
مشروبھم بعجالة وغادروا المكان، أما الشباب المنكبون على
لافتاتھم يدونون بھا شعاراتھم أكملوا ما ھم شارعون فیه دونما
التفات، ولم يھتم الضباط حتى بالنظر إلیھم، كأنما ھناك ھدنة

بینھم والأطراف كلھا مجمعة علیھا.
وفي موعدھا بالضبط، حضرت أم يوسف القبطیة الشابة التي لا
يتجاوز عمرھا الأربعین عامًا، جلست في مقعدھا المفضل في
مقدمة المقھى، خرج العامل من وراء النصبة لیرحب بھا بالتزامن
مع مسئول المقھى، وحیاھا باقي العمال من مواقعم المختلفة،
كانوا يحبونھا ويتعاطفون معھا فھي خدوم ولا تكاد تغیب البسمة
عن شفتیھا، وكانت بالرغم من نحافتھا الشديدة قوية صارمة، فقد
ورثت عن زوجھا ورشة الخراطة التي أفنى زوجھا الراحل عمره
فیھا، ولم تفرط فیھا بالبیع أو الشراء بل عملت فیھا كالرجال
وأدارتھا كالمحترفین، مقر الورشة كان في السبتیة والأجازة
الأسبوعیة كانت يوم الأحد، وفي يوم الجمعة الذي يماثل ھذا الیوم
كانت تفتح الورشة بعد الصلاة، حبھا لھذا المقھى لفت نظري كثیرًا
ولم أصل إلى سبب معین له، كثیرًا ما كنت أراھا تترك مقعدھا
المفضل، وتدخل إلى عمق المقھى لتساعد عامل المقھى في
غسل الأكواب والكنكات، وھي تتبادل معه الأحاديث المختلفة التي
يتخللھا الاطمئنان على زوجته وأولاده الذين تعرف أسماءھم
وأحوالھم بدقة، وفي العشرة الأواخر من شھر رمضان، كنت أراھا
منھمكة مع مسئول إدارة المقھى في وزن السكر والبلح، وعد
عبوات الزبیب والزيت والسمن، ثم وضعھم في أكیاس بلاستیكیة،
تمھیدًا لتوزيعھم على فقراء الحي، كما ھى عادة صاحب المقھى
كل عام، كانت سخیة ومعطاءة تمنح العمال ھبات مالیة يأخوذنھا



منھا بعد إلحاح كبیر ثم تغادرھم إلى ورشتھا.. الضباط الذين
أدھشتھم الحفاوة الكبیرة التي يسبغھا العمال علیھا، جعلتھم
يحدقون بھا قلیلاً ثم شیعوھا بنظرات لامبالیة والتفتوا إلى أجھزتھم
وبدأوا يصدرون أوامرھم بصوت خفیض، واحتاج أحدھم أن يدخل
إلى حمام المقھى لقضاء حاجته، فھرع مسئول المقھى يفتح له

الباب المخصوص الذي لا يفتح إلا لكبار الرواد.
أذن المؤذن للصلاة فغادر الضباط أماكنھم ورحلوا إلى مھامھم،
واتجه بعض الشباب إلى المسجد وبقي بعضھم ممسكًا بلافتاته،
وما زالت أم يوسف تتبادل الأحاديث الودية مع العمال والزبائن
الدائمین الذين تعرفھم، ثم مر التوأمان بالمقھى في طريقھما إلى

مكان الوضوء.
عقب الصلاة امتلأت الشوارع بالمسیرات وتعامل معھا الأمن بكل
عنف، فر البعض في اتجاھات شتى، وفتح مجدي صاحب مقھى
ريش أبواب المقھى للناس حتى يحتموا بداخل المكان، دون تفرقة
بین شباب مثقفین وناس عاديین، سافرات أو محجبات، وكان ھذا
حدثاً ھامًا يجب أن يذكر، فقد انتقدته سابقًا وعبت علیه جلوسه
في مقدمة مقھاه يفرز وجوه الداخلین، ويمنع بعضھم من الدخول
بحجج مختلفة، ھذه المرة حركت القسوة التي يتعامل بھا الجنود
مع الثوار قلبه، أدخلھم المقھى وصرف لھم المیاه مجاناً وعالج
بعضھم وأطعم البعض الآخر، وحینما توالت قذائف قنابل الغاز
المسیل للدموع، وأصبح الشارع يسبح في سحابة من الدخان
الأسود، أمر عماله بغلق المقھى من الداخل حماية للموجودين، ثم
زادت الأجواء احتدامًا بالخارج وأصبح الرعب يغالب الواقفین بالداخل
والذي يكتظ بھم المكان، وتمكن الغاز من التسلل عبر أسفل الباب،
وبدأ بعض الموجودين بالداخل في الشعور بالاختناق، والمدھش
أن شخصین من الموجودين بالداخل تلبسھما الرعب المخیف،
فمضیا يدفعان بغلظة الناس الذين في طريقھما حتى ينفلتان إلى
مقدمة المقھى، وعندما وصلا إلى الباب الموصود، لم يھتما بنظافة
لبسھما المدني الأنیق، وظلا يخبطان على الباب الصاج بجنون
وھما يصیحان: افتحوا الباب.. حنموت.. إحنا مش مھاھم.. إحنا
مخبرين.. لم يھتما بمخاطر كشف شخصیتھما بقدر خوفھما من
الموت خنقًا بین سائر المواطنین العاديین، رفع لھما العامل الباب

الصاج حتى خرجا وخرج معھما من ضاق بالمكان.
التوأمان أخبراني فیما بعد أنھما أغلقا باب محل التحف علیھما
وناما على الأريكة الصغیرة، التي تكاد تتسع لھما بالكاد، وكلما
سمعا صوت طلقات الرصاص التي كانت تنھمر لیلاً كانا يحتضنان



ر ھ ي ص ر و
بعضھما، ويبكیان وھما يرتلان بعض آيات القرآن الكريم، أما القبطیة
المسالمة المكافحة أم يوسف فلم يكن حظھا الطیب يصاحبھا في
ذلك الیوم، فقد عاجلتھا رصاصة غادرة أثناء ھرولتھا في میدان عبد
المنعم رياض، بحثًا عن مواصلة تقلھا إلى ورشتھا، الرصاصة أردتھا
شھیدة في عصر الجمعة التي سمیت فیما بعد بـ"جمعة الغضب"

في الـ28 من شھر يناير العام الفائت.
.. إلى المحتفلین بالوصول إلى البرلمان الجديد بالبمب والشماريخ
والأناشید، تذكروا الشھداء الذين أوصلوكم إلى ھذا المكان

واخجلوا.



مصر المحمیة باللجان الشعبیة
خلال أحداث ثورة ٢٥ يناير وبعد إعلان حظر التجول وتخلي الشرطة
عن أداء واجبھا في الحراسة والحماية، جاء دور اللجان الشعبیة
التي تكونت بسرعة كبیرة لحماية المساكن والمحال التجارية
والبنوك في كل منطقة بمصر، وكان لھذه اللجان إبداعھا المصري
الخالص رغم تباينھا، فاللجان الشعبیة بالمناطق الراقیة اختلفت
عن اللجان الشعبیة بالمناطق الفقیرة، لكنھم اتفقوا على شيء
واحد ھو حماية الأسرة المصرية رغم أنف راغبي إفساد الثورة.
فالحارة التي كانت قبل الثورة تمتلئ بـ"شمامي الكلة وضاربي
البرشام" الذين يسببون إزعاجًا كبیرًا للسكان ويقللون من خروجھم
لیلاً، ساھم ھؤلاء الذين يعتبرون مشاريع بلطجیة صغیرة في
الدفاع عن الحارة مما جعل أھل الحارة يكافئونھم بأطباق العاشورا
الساخنة، والبلیلة والرز باللبن، والشاي، وحفظ أھل الحارة
أسماءھم وألقابھم الغريبة، وعندما عادت الأمور إلى طبیعتھا
فوجئ الأھالي بأنھم قد تغیروا قلیلاً ولم يعودوا يتعاطون ما
يتعاطونه علانیة بل أصبحوا يمارسونه خلسة، وبدأوا يحیون
السكان باحترام ويفسحون لھم الطريق للمرور ويساعدون
السیدات العجائز في عبور الطريق وحمل أكیاس بضائعھم، ولم
يعد السكان يخافون منھم.. والملفت للنظر أن الرجال في ھذه
الأحیاء البسیطة كانوا يتجمعون أمام منازلھم بعد إغلاق المقاھي
ويخرجون شیشھم الخاصة، وتنزل إلیھم أوعیة الشاي والقھوة،
وھم يلعبون الطاولة ويتباھون بأسلحتھم النارية المصنوعة يدوياً
كـ"المقروطة" كأنھم جیمس بوند.. بینما الشباب بالأحزمة والعصي
واقفین على مداخل الحارات يفحصون السیارات الداخلة ويتأكدون
من ھويات الأفراد الغرباء عن الحارة، أما السیدات في البیوت فكن
يتجمعن حول القنوات التلیفزيونیة في شقة إحداھن وعندھن كل
وسائل الحماية الممكنة، كذلك النساء الموجودات في المنازل
بمفردھن، كن يحتفظن بـ"برطمانات" المربى الفارغة المملوءة
بالكلور خلف باب الشقة وبجوارھا عبوات الفیلیت والبیروسول كـ
Self-defense، وزجاجات المیاه الغازية الملآنة بالبنزين والمغطاة
بقماشة مبللة "زجاجات مولتوف" جاھزة للاستخدام عند مرور
البلطجیة في الشارع ومحاولتھم ترويع السكان، كانت تعلیمات
الأزواج لھن بإلقاء ھذه الزجاجات على البلطجیة بعد إشعال
القماشة، وأغلب ھؤلاء النسوة كن يخفن أن تمتد النیران إلیھن،
وكن بمجرد وصول البلطجیة يلقینھا علیھم دون إشعال، فتنھمر



ھذه الزجاجات محدثة دوياً أو تنكسر على رؤوسھم فیفرون سريعًا،
كما كن يحملن ذھبھن وأشیاءھن القیمّة مما قل حمله وغلا ثمنه،
ويربطونه حول بطونھن أو يضعنه في صدورھن خوفًا من لصوص

الاقتحام.
أما اللجان الشعبیة في الزمالك - وأعتقد أنه نموذج تكرر في كثیر
من الأحیاء الراقیة - كنت ترى الشباب يرتدون بنطلونات جینز من
الماركات الشھیرة وتي شیرتات فخمة ويلبسون فوقھا واقیات
جلدية أصلیة، وبعضھم يرتدي سترة صید البط الملیئة بالخرطوش
وفي أياديھم بنادق الخرطوش لكن لیست معھم الصفارة التي
تقلد صوت البط لعدم الاحتیاج إلیھا، وعلى رؤوسھم خوذات رياضیة
وبعضھم يستخدم خوذة خاصة بلعبة الرجبي وھي مخصصة
لحماية الوجه واسمھا "ھیلمت"، وبعضھم يضع على وجھه واقیات
الوجه المستخدمة في لعبة الشیش، ومنھم من يستطلع الطريق
باستخدام مجاھر حربیة تعمل بالأشعة فوق البنفسجیة كالتي
يستخدمھا الجنود الأمريكان في الحروب داخل الأحراش، وأغلبھم
يرتدي أحذية رياضیة في قدمه قصیرة أو طويلة الرقبة، وأغلب
الشباب فوق الثلاثین حلیقو الرؤوس، بینما الشباب الصغیر،
معظمه يصنع فورمات لشعره مثل تسريحة السبايك "رأس الرمح"
أما البنات فتجدھن واقفات بتحدٍ، مرتديات الملابس "الكت"
المموھة بحمالات أسفل الجواكت، ومسلحات بأسلحة خرطوش
نیكل تلمع لأقل ضوء، وشعورھن مربوطة من الخلف، وبعضھن
يضعن أصباغًا غريبة على وجوھھن كممثلات الأفلام الأجنبیة،
وكلھم سواءً أكانوا مجموعات من الشباب أو الفتیات أو مجموعات
مختلطة، تجدھم فاتحین أبواب سیارة تخص أحدھم وتنبعث من
سماعات السیارة أغانٍ حماسیة جدًا لعبد الحلیم أو شادية
ينفعلون معھا جدًا ھم ومن بصحبتھم من الأجانب المقیمین، وزيادة
في أمان المنطقة كانت ھناك حماية نھرية في المنطقة النھرية
المسماة بالبحر الصغیر- وھي عبارة عن خلیج صغیر بین منطقتى
العجوزة والزمالك- وكانت الحماية بواسطة اللنشات الزودياك
"اللنش البخاري" التي يمتلكھا بعض ساكني المنطقة، والتي تبحر
في ھذه المسافة لیلاً ذھاباً وإياباً، حتى لا يحدث إنزال بحري
وتسقط الزمالك بین أيدي الأعداء.. عشاء اللجان بالزمالك ھوم
دلیفري "سوشي وسیمون فیمیه" وأنواع أخرى من تلك النوعیة..
والأم تكلم ابنھا من المحمول وھي تنظر إلیه من الشرفة وتسأله:
عايز الكوفي میت ازاي؟ "Coffemate" ( معناه رفیق القھوة)،
بینما الأم في الطالبیة تكلم ابنھا من الشباك "أحط حلیب على



ن ھ م ي م
الشاي ولا عايزه سادة أحسن".. التسلیح الیدوي بالزمالك بأنواع
العصي الرياضیة جمیعھا مثل عصا الإسكواش والبیسبول (وأغلبھا
من خشب البلوط وتشبه بعض الشيء زجاجات النبیذ ولھا كعب
جلد كي لا تنزلق من يد اللاعب).. وعصا الھوكى وھي أربعة أنواع
منھا ھوكي الانزلاق وھوكي الباتیناج (وھى عصا معكوفة
ومبطوطة) ثم عصا البولو وھي عبارة عن مطرقة خشبیة، وعصا
الكريكیت وھي عبارة عن مطرقة على ھیئة شاكوش. وعصا

الجولف بأنواعھا المختلفة من الخشب والعاج والمعدن..
سلمت يا مصر وسلمت كل طوائفك.



"ما تقولش أمین شرطة اسم الله..."
صوت صفارة واحدة منه كان يفرقنا ويجعلنا نھرب في شتى
الاتجاھات، قبل أن نراه أو نلمحه - مترجلاً أو فوق دراجته - في
اتجاھنا بردائه الأبیض الجمیل وقبعته المصنوعة من الجوخ
الأسود، ذلك ھو عسكري الدرك القديم، الذي كانت ھلته توتر
وتربك الجمیع - أغنیاء وفقراء - لا يستطیع أي منھما أن "يبجح" فیه
أو ينھره بسخافة وھو يقول: إنت ماتعرفش أنا ابن مین! والذي كان
يدور في المنطقة لیلاً ونھارًا متفحصًا بعینیه نوافذ العمارات
وشبابیكھا، الأقفال الضخمة التي توصد المحلات أبوابھا بھا، كان
يعرف أغلب سكان الحي ويعرفونه بالاسم، لذلك كانت حوادث

السرقة والنھب والتثبیت تكاد تكون معدومة.
ثم حدث أن طورت وزارة الداخلیة أداءھا - على حد قولھا - في عھد
وزير الداخلیة شعراوي جمعة، وأنشأت معھدًا لأمناء الشرطة،
تخرجت أولى دفعاته في السبعینیات، وحل محل ھذا العسكري
الغیر مؤھل "كما كانوا يدعون" أمینان شرطة يسیران معًا جیئة
وذھاباً وفي يد أحدھما جھاز لاسلكي، كان مظھرھما جمیلاً في
البداية، شجع بعض منتجي السینما على إنتاج أفلام عن بطولات
أمناء الشرطة، وعن ممیزات المعھد، وذكرھم الشاعر العبقري
صلاح جاھین في إحدى أغنیاته التي تغنت بھا سعاد حسني تصف
ھدوء وكیاسة حبیبھا "ماتقولش أمین شرطة اسم الله ولا
دبلوماسي" واستمرت سیطرة ھذا الجھاز الجديد عامًا أو عامین ثم
انفرط عقده، سمعنا عن أمناء الشرطة يرتشون ويفسدون، ورأينا
معدلات السرقة تزيد، وقد يرجع ذلك إلى جھل ھؤلاء الأمناء
بالمنطقة التي يحرسونھا، أو عدم معرفتھم بأھلھا وعدم قدرتھم
على التمییز بین ساكن الحي والغريب.. كما أذكر أنه بانتھاء عھد
"عسكري الدرك القديم"، انتھى معه عھد "ِشیخ الحارة" وھو
المسئول عن منطقة ما، يجوب شوارعھا وأزقتھا في كل الأوقات،
يستوقف الغريب ويسأله عن سبب دخوله، ويفرز الصالح من
الطالح في رمشة عین، صحیح كنا نھابه ونخاف منه، فبمجرد
دخوله شقة ما أو سؤاله عن شخص ما، معناه أن ھناك مصیبة
في الطريق، أحدھم ھارب من الخدمة العسكرية أو جاء علیه دور
الواجب الوطني و"طنش"، أو أن ھناك قضیة في انتظاره، لكن
رغم ذلك كنا نشعر بالأمان في وجوده، أكثر من قسم السجل
المدني الملحق بكل قسم شرطة، المليء بموظفین وموظفات لا

يعلمون شیئًا عن الحي الذين يخدمونه.



أخیرًا الشرطة عادت إلى مواقعھا بعد الثورة، وبھذه المناسبة،
سرقت سیارة "دايو" موديل ٢٠١١ من زمیل لنا مخرج سینمائي،
بحث عنھا طويلاً ثم أبلغ عن سرقتھا، وجلس في انتظار تلیفون من
الشرطة يبلغه بالوصول إلیھا، أو بالقبض على اللص، وجاءه فعلاً
"التلیفون" لكن لیس من الشرطة بل من اللص شخصیاً، أبلغه
بفخر بأنه اللص وطلب منه مبلغ عشرة آلاف جنیه "حلاوة" حصوله
على السیارة، وحذره من الاتصال بالشرطة إذا كان يريدھا سلیمة،
استشار صديقنا الأصدقاء وغالبیتھم كانوا مع قراره بدفع المبلغ،
وضع صاحبنا ثمانیة آلاف جنیه في جیب والباقي في جیب آخر،
معتقدًا أنه عند مقابلته اللص يمكن التفاوض وتخفیض المبلغ قلیلاً،
ثم انتظرھم في المكان المحدد، وجاءت سیارة في الموعد
بالضبط، وُفتح بابھا بسرعة وانطلقت منھا أصوات تصرخ في وجھه
وتطالبه بالدخول، وفور دخوله وضعوا عصابة سوداء على عینیه
كما يجري في الأفلام، وبعد عدة لفات بالسیارة، أنزلوه منھا
وشالوا العصابة عن عینیه، فوجد نفسه أمام مكتب ضخم يجلس
علیه شخص تبدو على وجھه سمات الأھمیة، طلب منه النقود،
نسى صديقنا المخرج السیناريو الذي كان في رأسه، ووجد نفسه
يقدم المبلغ بالكامل إلى ھذا الشخص، الذي عده بأصابعه بسرعة
متناھیة، ثم وقف وسلم علیه باحترام وقال له: ربنا يباركلك،
واستأذنه في وضع العصابة على عینیه مرة أخرى وقال له "لا
تقلق سیقود سائق سیارتك حتى حدود العمار ثم يخلع عنك
العصابة ويترك لك السیارة، وحذره من الغدر وھو يكمل بتحدٍ: لو
فكرت تقل عقلك وتبلغ عنه، حط في دماغك إن إحنا عارفین كل
حاجة عنك، وماتلومش نفسك لو ابنك مارجعلكش من مدرسته"
سارت الأمور طبیعیة بعد ذلك وجلس صديقنا على كرسي القیادة
وانطلق في طريقه، وفي شارع الھرم استوقفته لجنة مرور،
تفحص الضابط رخصة القیادة ورخصة السیارة باھتمام ثم أشار له
بمواصلة طريقه، تضايق صديقنا فنزل من السیارة محتدًا وقال
للضابط: أنا مبلغ عن سرقة ھذه السیارة فكیف لم تكتشف ذلك
وتركتني أكمل الطريق؟ قال له الضابط وھو يفحص السیارة
باھتمام: إنت دفعت كام عشان ترجعلك؟ أخبره صديقنا بأنه دفع
عشرة آلاف جنیه، بدا الضابط غیر مصدق ثم نادى بكل قوة على
زمیله الضابط الآخر حتى حضر إلیھما، أشار الضابط إلى السیارة
وقال متشفیاً في زمیله: شفت يا ھیثم بك الأستاذ دفع عشرة
آلاف جنیه ورجعتله عربیته "الدايو موديل ٢٠١١"، مش إنت دفعت

عشرين ألف جنیه عشان ترجعلك عربیتك "الدايو موديل ٢٠١٠"!



يا سارق من عیني النوم
عندما أراد الوعي الشعبي أن يرسم صورة للسارق الجريء،
رسمه يسرق الكحل من العین، فنحن نلتمس العذر لمن سُرقت
حافظته، أو ساعته، أو محموله، ونظن أن عینیه غفلتا أو انشغلتا
بشيء آخر، فلم ينتبه للسارق، إلا أن اللص في ھذا المثل
العبقري، يسرق الكحل من أھداب العین، أى تحت بصرھا، وفي
نطاق حرمتھا. بینما تفشل العین المنوط بھا وقاية الجسد كله،
ودرء الخطر عنه في معرفة اللص الذي تعدى علیھا في عقر
دارھا، لذا منح الوعي الشعبي درجة الشجاعة والتمكن لھذ
اللص، لكنه عندما تناول مسائل العشق والھیام، وآلام العاشق
حینما يجافیه النوم ويضنیه السھاد، اختصه بمقولة "الحب بھدلة"،
أي أن العاشق لن "يلاحق على" ما يحدث له، أما الشاعر الغنائي
الفذ فتحي قورة فـ "جاب م الآخر" على رأى العامة، عندما قال "يا
سارق من عیني النوم.. إن نمت دقیقة تصحیني" ھنا العشق
بخفة يد يسلب العین أعز ما لديھا ألا وھو النوم، ويجبر الحبیب

على الیقظة الدائمة مفكرًا ومتدبرًا في حبیبه.
وھذا يحیلنا إلى عرف اللصوصیة الذين يصنفون اللصوص مراتب
ودرجات، فمثلاً "حرامي الغسیل" ذلك الذي يتسلل لیلاً بین
البیوت، حاملاً "بقجة" من القامش وخطافًا كبیرًا، عندما تناديه
حبال الغسیل، يشرع خطافه تجاھھا، وبضربة متقنة يخلع المشابك
التي تمسك بالملابس، فتقع داخل "البقجة". ھذا اللص يعتبر من
اللصوص المحترمین والمھندمین، فھو غالباً ما يرتدي ملابس
"مكوية" ونظیفة من حصیلة مسروقاته، ويبیع بعضھا بأسعار
"مھاودة"، لكنھم في الوقت ذاته يعتبرونه "حرامي" غیر مؤھل،
و"على قد حاله"، وھو بخلاف "حرامي لیة الخروف" الذي يتسلل
خلف قطعان الخراف، وبیده قاطع حاد "كاتر" ثم يغافل الراعي،
ويقطع لیة الخروف أثناء سیره (الخراف لا تحس به فلیس لديھا
أعصاب في تلك المنطقة) ثم يدس اللیة داخل قمیصه، ھذا النوع
من اللصوص الذي يظھر قبیل عید الفطر، يعتبرونه من أحط أنواع

اللصوص.
المثقفون يتعاملون مع من يسرق الكتب ذات السعر المرتفع، لكى
يقرأھا أو يبیعھا بأسعار منخفضة لزملائه، باعتباره سارق شريف،
ينقل المعرفة ويسرق دور النشر التي تحیا على القرصنة. باختصار
كأنه "روبن ھود" غیر أنھم يسلطون كل غضبھم على سارقي
الأفكار أو الموضوعات - دون ذكر المصدر - أو من يقتبسون من



الآداب العالمیة ويدعون أنھا من بنات أفكارھم، بخلاف بعض
السینمائیین الذين يرون أن سرقة أفكار الأفلام الأجنبیة أو مشاھد
كاملة منھا لا غضاضة فیھا، لأن ھذه الأعمال من الإبداعات
الإنسانیة، وھي حق للبشر بلا استثناء، وإذا سلبت منھم مشھدًا
أو فكرة، ولو كانت تافھة، يقیمون الدنیا ولا يقعدونھا ويجرسون

بعضھم في كل "المیديا".
أما أطرف السرقات التي حدثت في الثورة المصرية، فھي لبعض
النباتات التي كانت في مدخل مركز التجارة العالمي، ومنھا نوع
من الصبار يسمى (عمة القاضي) وھو من أغلى أنواع الصبار، فقد
كانت شتلته تباع بـ ٨٠ ألف جنیه في الثمانینیات، وكذلك نوع آخر
من الصبار اسمه (جلد النمر) "يشبه الصبار الذي نراه في أفلام
رعاة البقر، وله خط أصفر بديع بطول الفرع"، وكان ثمنه في تلك
الفترة أيضًا بحوالي عشرة آلاف جنیه، وبعض ھذه النباتات الغالیة
انتزعت بید خبیر محترف أثناء الأحداث دون أن يھتم أحد. وھناك
أيضًا مشھد شھیر أثناء الثورة، لشخص يسرق موتور المیاه ويظھر
على الشاشة دون أن تبتل ملابسه، في دلالة على أنه محترف،
ومستعد لدوره بطبة وعدة كاملة لمنع المیاه من الاندفاع، وكذلك
ذلك الذي نزع ماكینة الصرف الآلي من الأرض وحضنھا وحملھا،
دون أن يبین علیه التعب، مع العلم بأن وزن ھذه الماكینة مملوؤة

بالنقود يصل إلى ١٥٠ كیلو جرام.
الأمر مختلف قلیلاً في السیاسة، فلأنھا لعبة قذرة كما يقولون،
تترصد الأجھزة الأمنیة نشطاءھا بمجرد انضمامھم للتنظیمات
المخالفة لمعتقدات الدولة، ثم تجند أكثرھم حنجورية، وأقلھم
تمسكًا بالمبادئ، وبعد ضمان ولائه، تھمله وتوقف التعامل معه -
مع تحقیق كل مطالبه أولاً بأول - بغرض إبعاد الشبھات عنه،
وتكتفي بزراعته ضمن خلیة نائمة في التنظیم النشط، وعند
الحاجة إلیه، تستدعیه بعد إيقاظه، كما يوقظون "دراكولا" في

أفلام الرعب، لكي يبدأ ھدم التنظیم أو الحزب من الداخل.
ومن أشھر ھذه الحالات، شاب بسیط غیر مؤھل، تمت زراعته
بداخل أحد التنظیمات، فتسبب في سجن كل أفراد التنظیم،
وحُبس معھم، لكنه خرج بعد شھور، والتحق بحزب قائم، وتم
تصعیده بسرعة، لدرجة أنه تمكن في فترة وجیزة من أن يصبح
نائباً لرئیس الحزب، ثم استطاع أن ينحي رئیس الحزب ويحل
مكانه، ودارت صرعات بین الرجلین حول الأحقیة في الزعامة،
انتھت بتھمیش الحزب كله، ثم انتقل إلى حزب آخر، وھكذا دوالیك،

حتى أطلق علیه "مسجل خطف الأحزاب".



ز ل ق
أخیرًا.. أحب أن أنوه بأن كلمة "الوطن" في صحیح اللغة تعني
"مرقد الغنم". وفي العقود القديمة كانوا يقیسون قدرة وعظمة
الحاكم بما يضمه ويضیفه من أراضٍ إلى الوطن خلال حكمه. ودار
علینا الزمان وأصبحنا نقیس كفاءة الحاكم بقلة ما نھبه، ومحافظته
على حدود وطنه دون إضافة، وأخشى أن يأتي علینا يوم

تتسرسب فیه الأراضي من بین أصابع الحاكم.



العدل قبل الخبز دائمًا
خرج أحد القرويین واسمه "خر إن أنوب" من قريته بوادي النطرون
لبیع بعض محاصیله في مدينة إھناسیا، ثم يشتري بثمنھا غلالاً
يعود بھا إلى أھله، أعدت له أسرته زاد الطريق، وحمل حمیره
بالمحاصیل وسار في طريقه حتى أصبح على مقربة من مدينة
إھناسیا، لكن في أثناء سیره، رآه من بعید شخص يسمى "
تحوتي نخت" وكان من أتباع رئیس مديري القصر الملكي، ومن
أقرب الناس إلى الملك الحاكم، ولما تفحص " تحوتي نخت" ذلك
القروي بحمولته الضخمة، أضمر له شرًا، وعزم على اغتصاب
بضاعته، وساعده في ذلك أن بیته كان قريباً من جانب الطريق
الضیق، وكانت حقول رئیس مديري القصر الملكي التي يشرف
علیھا على أحد جانبي الطريق، وعلى الجانب الآخر ترعة كبیرة،
أمر "تحوتي نخت" أحد خدمه فأحضر له قطعة من القماش فرشھا
بعرض الطريق، فوصل أحد طرفیھا إلى الشعیر المزروع في
الحقل، وتدلى الطرف الآخر في میاه الترعة، وعندما اقترب القروى
حذره " تحوتي نخت" من أن تدوس حمیره على النسیج، فخضع
القروي للأمر وأجابه سمعًا وطاعة، وقاد حمیره على حافة الجسر
من ناحیة الحقل، وفي أثناء سیره مال أحد الحمیر وأكل شیئًا من
الحقل، وعند ذلك قال "تحوتي نخت" إنه سیستولي على ذلك
الحمار ثمنًا لما أكله، صرخ القروي سائلاً: ھل من العدل أن يأخذ
حماره مقابل قبضة من الشعیر ملأ بھا فمه؟ ثم استطرد قائلاً:
إنني أعرف صاحب ھذه الضیعة، إنھا ملك رئیس مديري القصر، إنه
ھو الذي يقف في وجه اللصوص في أنحاء البلاد فھل أسرق في
ضیعته؟ عند ذلك نھره "تحوتي نخت" وأخذ غصنًا من شجرة

وأوسعه ضرباً وأخذ كل حمیره وساقھا إلى الضیعة.
بكى القروى بكاءً مرًا ولم يتركه "تحوتي نخت" وشأنه، وأمره
بالسكوت لأنه على مقربة من معبد "أوزوريس" ولا يصح أن يزعج
العالم الآخر، فصاح في وجھه القروي: ضربتني وسرقت متاعي
وتأبى إلا أن تأخذ أيضًا الشكوى من فمي!! وظل القروي المسكین
عشرة أيام كاملة يستسمح ويستجدي ظالمه دون جدوى، ولما
يئس سار في طريقه إلى العاصمة لیشكو "تحوتي نخت" ووصل
فعلاً إلى رئیس مديري القصر الذي كان اسمه "رنسي" وطلب منه
أن يستمع إلى شكواه، وأرسل "رنسي" تابعه إلى القروى كي
يستمع إلى القصة بحذافیرھا، ثم رفع "رنسي" الأمر إلى القضاء،
لكن القضاة لم ينصفوا القروى وقالوا إنه لابد أن يكون أحد فلاحي



"تحوتى نخت" الذين تركوا العمل عنده، وذھب لیعمل عند الآخرين،
وأن ما حدث له ھو ما يستحقه أي قروى يفعل ما فعله، وأضافوا:
ھل يعاقب النبیل "تحوتي نخت" بسبب كمیة تافھة من النطرون
والملح وھي كل بضاعة القروي، وإذا أردت أيھا الأمیر "رنسي" أن
تعوض القروي عنھا فعوضه، دون معاقبة تحوتي، لكن الأمیر
"رنسي" لزم الصمت ولم يرد على القضاة ولا على القروي ولم

يعاقب تحوتي.
ولم يحبط القروي أو يستسلم، جاء مرة ثانیة لیشكو وصاح مخاطباً
الأمیر "رنسي" في بھو قصره، ومذكرًا له بالیوم الآخر، وھو يطلب
منه أن يقیم العدل في حیاته حتى ينال العدل بعد موته، وفي مرة
تالیة قال له: إنك أبو الیتیم، وزوج الأرملة، وزوج المرأة المھجورة،
ودثار من لا أم له. وأعجب الأمیر "رنسي" بفصاحة القروي فذھب
إلى الملك وقال له: سیدي لقد وجدت واحدًا من ھؤلاء القرويین،
فصیحًا بحق، لقد تعدى علیه أحد رجالي وسرق ما معه وجاء إليّ
يشكو من ذلك، ففتنت من بديع كلامه. فنصحه الملك بأن يجعل
ذلك القروي يطیل إقامته لیستمر في الشكوى، وأمره أن يكتب كل
ما يقوله حتى يستفید الشعب من فصاحته، وفي الوقت ذاته
يُعنى بأمر زوجة القروي وأطفاله فیرسل إلیھم ما عساه يكفي
لقوتھم، وأن يُعنى أيضًا بأمر القروي نفسه ويرسل إلیه الطعام
دون أن يعلم بأنه ھو الذي أمر بترتیب ذلك له، وجاء القروي مرات
أخريات وفي كل مرة كان يلقي بشكواه بأسلوب فصیح يملؤه
بالاستعارات والتشبیھات حتى بلغت شكواه تسعًا، أبدع فیھا،
وكانت كلھا تدور حول العدل ومسئولیة الحاكم عن الدفاع عن
المظلوم، ومساوئ الطمع والتكبر على الناس، وفي آخر شكواه
التاسعة يئس القروى تمامًا من تحقق العدل وصمم على قتل
نفسه وكتب يقول: إنى تواق إلى الموت كما يتوق الظمآن عندما
يقترب من الماء، وكما يتوق الرضیع إلى لبن أمه، وعند ذلك أمر
الملك نائبه بأن يتولى ھو الحكم في القضیة، فأرسل اثنین من
الشرطة لإحضار "تحوتي نخت" وأرضى القروي إذ عوضه عن كل
ما فقده، كما انتقم له ممن ظلمه دون وجه حق فأعطاه كل ما كان

يمتلكه "تحوتي نخت".
وانتھت تلك القصة البديعة بما كانت تدعو إلیه الشكوى، وھو
حماية الفقیر من الغني، وأن يكون الحاكم سیاجًا يحمي الضعیف
من عسف القوي، وألا يعتقد الموظفون أو الذين ينتمون إلى ذوي
النفوذ من بین الحكام أنھم يستطیعون أن يظلموا المساكین دون

أن تنالھم يد العدالة.



ھم
(ھذه البردية تسمى باسم "بردية القروي الفصیح" وقد كتبت في
أواخر سنوات الأسرة العاشرة التي حكمت مصر من عام ٢٢٦٢
ق.م حتى ٢١٢٣ ق.م، أي مما يقرب من ٤١٠٠ سنة، وكان العالم
الأثري "شابا" أول من لفت إلیھا الأنظار في عام ١٨٦٣، وقد
ترجمھا الأستاذ سلیم حسن في كتابه المھم " الأدب المصري

القديم")



ناس وكارتون
وجدت نفسي مفطورًا على الاھتمام والالتفات إلى المھمشین،
كارھًا التعالي والافتعال، فحین تصیب الشھرة أحدھم بالصدفة،
تقلبه إلى شخص آخر، تجده ناظرًا إلى الأمام لكنه لا يرى غیر
نفسه، وحدث أني رأيت مرة أحد الكتاّب الشباب (لم ينشر غیر
كتابین عاديین، وله عمود يومي ساخر بإحدى الصحف لا بأس به)
لمحته يتھادى بالقرب من فرشة عم رمضان، أشھر بائع صحف
بالقاھرة، تلك الفرشة التي في قلب میدان التحرير، وفي نفس
التوقیت، كانت ھناك فتاتان خارجتان من فتحة المترو، لفت نظرھما
فتھامسا لیتأكدا من كنیته. إحداھما كان من الواضح أنھا تحب
كتاباته جدًا، لأنھا أسرعت بإخراج "بلوك نوت" من حقیبتھا، وھى
تشد صديقتھا من يدھا لكي تلحق به، والفتاة المسحوبة تكاد
تتعثر وتتكعبل في ردائھا الطويل، خبطت الأولى برفق على كتفه
من الخلف، وقف الكاتب الشاب ثم استدار مستفھمًا، وعندما لمح
"البلوك نوت" ابتسم ووقع لھا علیه، وھو يستمع لمديحھا بعین
زائغة، ثم سلمھا "البلوك نوت" وأحنى رأسه لھما بحركة مسرحیة،
وسمعته وھو يمر بالقرب مني، ويقول لصديقه بتأفف: "أھي
المناظر دي اللي بتخلي الواحد ما يحبش يمشي كتیر في

الشارع".
لو حصل ھذا الكاتب على جائزة "نوبل" ماذا سیفعل بمعجبیه؟ ھذا
مايجعلني لا أحب رؤية من في بؤرة الضوء، لذا عندما أشاھد
مباراة تنس عالمیة بین لاعبین أو لاعبات شھیرات، لا أھتم
بالمباراة بقدر اھتمامي بالفتاة الصغیرة التي تجري لاھثة لالتقاط
الكرات، ثم تتوقف لمتابعة المباراة بعد أن تنظر برھة إلى الخلف
حتى تتأكد من أنھا لا تحجب الرؤية عن أي شخص من الجماھیر
التي تتابع المباراة، أفضل أيضًا الاھتمام بــ"الكورال" عند
مشاھدتي للحفلات الغنائیة في التلیفزيون، إذا ما حانت لحظة
ترديدھم للكوبلیھات المنوط بھم غناؤھا، تجدھم يؤدون عملھم
بإخلاص، مندمجین تمامًا في الحالة الغنائیة، وعندما ينفرد المطرب
أو المطربة بالمیكرفون، تراھم في الخلفیة على راحتھم، ھناك من
يھمس إلى زمیله، وآخر يدب إصبعه في أذنه لینظفھا، وأحدھم

يعدل الكرافته، ولن تعدم رؤية من يھرش في أماكن حساسة.
جرب أن تشاھد الأفلام التي تذاع في التلیفزيون وخصوصًا القديمة
منھا، وراقب ما يحدث من ھؤلاء البؤساء في خلفیة المشاھد،
ستجد من يبدو علیه أنه يمثل مضطرًا، وآخر منجذب إلى زمیلته



التي تراقصه، وفتاتان تكتمان ضحكھما على ما يدور من حولھما،
وشخص رغم أنه يظھر كنقطة صغیرة على الشاشة، يبتسم بوقار،

مستعرضًا فتوته، متوھمًا أن مخرجًا كبیرًا يشاھد، وسیكتشفه.
جرب أن تزور مقھى "بعرة" بشارع عماد الدين، وھو المقھى الذي
يرتاده كل من يعمل بمھنة الكومبارس، علیه يجلسون، وتأتیھم
"الأوردرات" لحد باب المقھى، لو جلست على ھذا المقھى ذات
يوم، ستسمع حكايات طريفة، وحكايات مأسآوية، يحكونھا
بابتسامة، ستعرف كیف لطمتھم الأيام وراء حلم النجومیة، وكیف
انتھى بھم الحال، إلى تسول الظھور بین المجامیع، سترى كیف

يتكاتفون ويتعاونون، سترى المعدن الأصیل لھؤلاء المھمشین.
أذكر أنني تعرفت في منتصف الثمانینیات بمقھى "علي بابا" على
شاب يعمل بتلك المھنة "كومبارس"، كان متزوجًا من زمیلة له،
ضاقت بھا الأحوال بعد تردي السینما المصرية، وذيوع سینما
المقاولات التي تھتم بالكم لا بالكیف، وتوفر في نفقات الإنتاج
وتمحنھم أقل الأجور، ومن يعترض يصرخ "الريجیسیر" في وجھه:
"اللي مش عاجبه.. الباب يفوت جمل". الفتى وزوجته كانا طیلة
شھر رمضان يشتريان كل الصحف والمجلات التي كانت تصدر
آنذاك، والتي كانت تنشر الفوازير التي تذاع في جمیع وسائل
الإعلام، كانا يسھران حتى السحور وھما يحاولان حل ھذه
الفوازير، ويسألان كل من بالمقھى عن الحلول، وفي نھاية الشھر
يرسلونھا لعلھما يكسبان الجوائز الكبرى (شقة فاخرة على النیل،
سیارة أحدث موديل، تلیفزيون ملون، جھاز فیديو بیتامكس) ومرت
سنوات، ولم يكسبا حتى خلاط "براون" الذي ھو في آخر قائمة

الجوائز.
نفس ھذين الشخصین، الرجل والمرأة، كانا يتضوران جوعًا ذات
يوم، وھما يجلسان بمطعم فاخر، وأمامھما الدجاج والأرز
والبطاطس والمشروبات الباردة، وكان المطلوب منھما – كباقي
كومبارس المشھد - ألا يمسا الطعام إلا بعد انتھاء تصوير المشھد،
لكن الجوع كافر، بمجرد أن صرخ المخرج: "أكشن" انھالا على
الطعام حتى لم يتبق إلا بعض العظام الممصوصة على المائدة،
ولسوء حظھما لمح المخرج المائدة التي يجلسان علیھا قبل إعادة
المشھد للمرة الثانیة، صرخ المخرج في الريجیسیر"الشخص
المسئول عن توريد الكومبارس" الذي طردھما شر طردة، دون أن
يدفع لھما حساب يوم العمل، الغريب أنه بعد ھذا الیوم المشھود،
أصبح المنتجون يرشون على الطعام بیروسول حتى لا يأكله
الكمبارس قبل انتھاء المشاھد، وعندما لم يھتم الكومبارس وأكلوا



و و رس و م ھ م و ھ ل رس
الفراخ بالبیروسول، استبدل المنتجون الأكل الطبیعى بنماذج طبق

الأصل من البلاستیك.



تاج السلطنة
الرجل محب الخیر والعدل، بعد أن استفزه الظلم الذي يعم العالم،
وقف وحیدًا في الصحراء، وأمامه الرمال والكثبان والجبال
الراسیات، وقال بصوت قوي فیه تضرع وابتھال "أريد أن أحقق

العدل للناس.. أريد أن أصنع الخیر لكل الناس"..
ربت كتفه شیخ مسن بوجه صبوح، تبسم في وجھه وأشار بإصبعه
تجاه الصحراء المترامیة وھو يقول له "اسع في أرض الله
الواسعة.. ستجد مبتغاك". وكما ظھر اختفى الشیخ فجأة، فھام
صاحبنا على وجھه مخترقًا الصحراء، أيامًا كثیرة مرت ومسافات
طويلة قطعھا حتى وجد مدينة كأنھا تسبح على حقول خضراء،
دخلھا فوجدھا في ھرج ومرج، الرجال يتسابقون تجاه مكان ما،
النساء يزغردن في حبور وھن سائرات خلفھم، سار في إثرھم
حتى لحق بھم عند الساحة الكبیرة للمدينة، كانت تتلسبھم حالة
من الوجد الصوفي وھم يشكلون دوائر كبیرة، تتراقص أجسادھم
وھم في مكانھم ينظرون تجاه السماء، اندس بینھم متحیرًا، سأل
أقربھم إلیه عما يحدث، كان الجار منشغلاً تمامًا عنه فلم يجبه،
سأل الذي بجواره من الجھة الأخرى، ترفق به الرجل عندما علم
بأنه غريب، أخبره بصوت خفیض بأن ھذا يوم تنصیب السلطان
الجديد الذي سیحقق العدل والخیر للناس، وأن علامة تنصیبه أن
يتبرز الغراب على رأسه ثلاث مرات، أحس صاحبنا أنه دخل في
مدينة للمجانین لكنه لم يتورط بالتعلیق، وفجأة ارتفع صوت الناس
عندما شاھدوا أسراب الغربان تحوم فوقھم، انطلقت الرجاءات
والتوسلات.. "من فضلك يا غراب اقترب وتبرز على رأسي.. أنا
أحب الخیر للناس".... "لا تخذلني أيھا الغراب الجمیل كالمرات
السابقة ھا ھو رأسي تحت إمرتك فتبرز علیھا حتى أقیم العدل
بین الناس".. كاد صاحبنا يضحك من توسلاتھم المذلة لولا أنه
أحس بشيء رطب يفترش رأسه، والناس يصفقون ويھللون،
بعضھم يقبله وبعضھم يقولون له: أنت الآن ثلث سلطان.. اثبت في
مكانك علّ الغربان تكمل علیك بركتھا. ويبدو أن الغراب أعجب
برأسه المستدير لأنه عاد وتبرز علیه مرة ثانیة فأصبح ثلثي
سلطان، لكن تأخر عنه الغراب في المرة الثالثة مما جعله يناشده
بجنون أن يتبرز على رأسه لیصبح سلطاناً كاملاً، وقد كان ومنحه
الغراب ما يتمناه، وتم تتويجه في حفل أسطوري كبیر، ثم حملوه

إلى قصر السلطان لیقیم العدل بینھم.



تنعم صاحبنا بالجاه والسلطان وحرص في بداية حكمه على
تحقیق العدل ودرء الظلم عن المواطنین، وعندما مر نصف العام
تنبه إلى موعد التتويج التالي فربى مجموعة كبیرة من الغربان
فوق سطح القصر، واھتم بھا اھتمامًا كبیرًا لدرجة أنه كان يطعمھا
ويسقیھا بنفسه، ولما حل يوم التتويج ردت له الغربان جمیله
وتبرزت على رأسه فاحتفظ بتاج السلطنة، وھنا أصبح شغله
الشاغل أن يملأ قصره والحدائق الملحقة به بالغربان، وصار
يطعمھا أفضل الأطعمة ويسقیھا من أفضل الأنھار، كما خصص لھا
بعض الحدائق لتكون ملاعبھا الخاصة، وحذر الناس من مطاردتھا أو
إيذائھا، ونعمت الغربان بالخیر وبالغ الناس في وصفھا وقالوا إن

الواحد منھا أصبح في حجم الديك الرومي..
وفي العام الرابع من حكمه احتفالاً بتتويجه مرة أخرى، أصدر فرماناً
يلزم كل فرد من أفراد شعبه بتربیة الغربان في أفضل غرفة من
مسكنه، والاعتناء بھا وتدلیلھا وتغذيتھا تغذية جیدة، وأن تعلق صور
السلطان على جدران الغرف التي تعیش فیھا الغربان، حتى
تتذكره ولا تخذله في يوم التتويج، وكثرت الغربان جدًا واحتلت
سماء المدينة فحولتھا إلى سماء سوداء معتمة، وخفتت كل
الأصوات بالمدينة وساد صوت نعیقھا الذي أصبح يحول بین سماع
الزوج إلى حلیلته، والأخ إلى أخته، والابن إلى أبیه، وكبرت الغربان
أكثر حتى أصبح بعضھا في حجم البقرة، غیر قادر على الطیران،
ويسیر متھادياً في الطرق من فرط بدانته، وتوحشت الغربان جدًا
فأفنت حقول القمح والذرة، وطاردت الحیوانات الألیفة والطیور
الداجنة، ثم تمادت أكثر وھاجمت الناس في مساكنھم وأكلت من
مطابخھم ونامت على أسرتھم، وعندما ضج منھا الشعب قدموا
الشكاوي المتتالیة إلى مقر السلطنة، ولما لم يسمع السلطان
لشكاوي أفراد شعبه، ترك أغلبھم المدينة وھاجر إلى مدن أخرى،
وفي يوم التتويج الجديد، وقف السلطان وحیدًا في الساحة الكبیرة
للمدينة، وحامت فوق رأسه كل غربان المدينة القادرة على

الطیران ثم أمطرته ببرازھا، فمات وسط غائطھا.
مضمون ھذه الحكاية للكاتب التركي الرائع "عزيز نیسین" وقد
أعدت كتابتھا بتصرف لضیق المساحة، والكاتب عزيز نیسین الذي
توفي عام ١٩٩٥، يعتبر من أفضل كتاب الكومیديا السوداء في
العالم ورغم شھرته الواسعة في العالم إلا أن بلده تركیا لم تعطه
من حقه سوى القلیل، وكذلك لا يعرفه في العالم العربي إلا
القلیل، فتحیة له على إبداعه الجمیل، وتحیة أخرى للشاعر
المصري الجمیل الذي ذكرني بعزيز نیسین وأعماله "زين العابدين



ن ن ز و ن ز ز ي ر ل ر
فؤاد"، صاحب أجمل قصائد المقاومة والنضال ومنھا بیت شعره
الشھیر "مین يقدر يحبس ساعة مصر" وقصیدته "الفلاحین بیغیروا
الكتان بالكاكي.. ويغیروا الكاكي بتوب الدم" التي أشاد بھا شاعرنا
الكبیر مأمون الشناوي وقال إنھا من أجمل ما كُتب عن حرب
أكتوبر، وقد كتبھا زين في أول أيام حرب أكتوبر ١٩٧٣ وھو مجند
بالقوات المسلحة، يقاتل بین صفوفھا، فتحیة له بسبب صموده

ونبله وبمناسبة بلوغه سن السبعین في الشھر الماضي.



إذا تفرقت الغنم.. قادتھا العنز الجرباء
تُعین مؤسسة ما مديرًا للأمن كى يحمي مقرھا، الذي له أربعة
أبواب، ولأن مدير الأمن ھذا ضعیف وغیر واثق من قدرته على
حماية ھذه المؤسسة، يبدأ بغلق ثلاثة أبواب من المداخل الأربعة،
ويضع جندياً صارمًا ومدججًا بالسلاح على بابٍ واحد، يفتش ويستفز
ويضايق الداخلین والخارجین الذين كلما شكوا من التضییق علیھم،
تصور مدير الأمن واھمًا أن ولي أمره عندما يعلم بھذا سیظن أنه
مسیطر على الأمن والأمان بداخل تلك المؤسسة.. وھذا ھو حالنا
في عالمنا الثالث بینما في الدول الكبرى، كل البنوك والشركات
وحتى المحال بالشارع، تكاد تراھا بلا حراسة وبلا رجال أمن.. لكن
ھناك كل شيء محمي ضمن آلیاته، وعندما يتعرض أحد ھذه
الأھداف لشبھة اختراق أو ھجوم، يتدفق رجال الأمن من كل فج
عمیق ويحبطون المحاولة ثم يقبضون على الجناة، بعضھم أو

كلھم.
أما على مستوى إدارة الدولة نفسھا، فبعض حكامنا يتعاملون
معھا كالمیكانیكي الفاشل، عندما تقابله قطعة غامضة بالنسبة
إلیه في "الموتور".. يلقي بھا ويتبجح معلنًا أنھا لیست لھا لازمة،
ويصر على إدارة المحرك بدونھا.. وقد كان عندنا زعیم كبیر ھو عبد
الناصر، ضاقت علیه مصر فقرر التمطي والتمدد في البلاد العربیة،
وفشلت أحلامه الوحدوية في ضم السودان أو سوريا أو الیمن،
وانفصلت الواحدة تلو الأخرى، ثم أُحبط توغله الأفريقي بفعل
نكسة يونیو، فمات من فرط القھر والانكسار.. ثم تولى السادات
بعده، وسار بضع خطوات قصیرة على طريق عبد الناصر في فكرة
الوحدة مع السودان ولیبیا، ثم سرعان ما تراجع عن أفكار الوحدة
أو التكامل، واتخذ قرار الحرب لاسترداد أرضنا التي فقدناھا في
حرب يونیو ١٩٦٧، ونجح في العبور والنصر الجزئي على إسرائیل،
ثم عقد اتفاقیة السلام التي أعادت لنا سیناء، منقوصة السیادة
إلى حد ما، لكنه لم يفرط في أرض مصر وھذا يحمد له.. أما مبارك
فقد نقض نفسه من فكرة العروبة أساسًا وجعلنا نشارك في
حروب مدفوعة الثمن، لكنه قزم مصر أيضًا تحت فكرة أنه كبیر
العیلة، حتى لفظته العیلة وألقته خارجھا، ثم جاءنا الرئیس محمد
مرسي وراء شعار أول رئیس مصري منتخب، يحدثنا بمنطق زعیم
القبیلة أو العشیرة.. يتعامل مع مصر بمنطق مدير الأمن الذي
أشرنا إلیه سابقًا، تحدث مشكلات وتجاوزات في سیناء دون ردود
أفعال قوية من قبله، بعض أھل مدن القناة يخرجون غاضبین من



أحكام قضائیة، ورجال الشرطة يفضون مظاھراتھم بالقوة ويُفرض
علیھم حظر تجول لمدة ٣٠ يومًا، فیخرجون جمیعھم إلى الشوارع

في ساعة الحظر متحدين ھذا القرار غیر المدروس.
يقال أن للرئاسة مستشارين، ولحزب الحرية والعدالة الذي يعاونه
في الحكم حكماء.. إذن ما كل ھذا الارتجال والتخبط الذي قد يفرق
بین المصريین فعلیاً؟.. مصر التي عاشت أكثر من سبعة الآف سنة
في وفاق ووئام، رغم المحتلین والغزاة من الشرق والغرب، كارثة
كبرى أن تؤدي تطلعات فصیل صغیر إلى كل ھذا التشقق

والتصدع.
كلنا مسلمون وكلنا غیورون على الإسلام.. لكن الدول تحكم
بالتوافق لا بالنوايا الحسنة.. تحكم بالعدل والمساواة بین كل
عناصر المجتمع لا بالطیبة، فالطیبة كما يقول المثل الیاباني ھي
الوجه الآخر للامسئولیة.. بعضكم يتباكى الآن على سقوط
الأندلس وينادي باستعادتھا.. سقوط الأندلس يا سادة بدأ بعد
خمسة قرون من الاستقرار، كانت فیھا الأندلس مركزًا للعلوم
والفلسفة والآداب، تعاون فیھا المسلمون والمسیحیون والیھود،
وأنتجوا حضارة فريدة من نوعھا، حتى ھاجر إلیھا الموحدون
والمرابطون من شمال أفريقیا، ھؤلاء الذين جاءوا بفكر متعصب
يختلف عن الفكر الأندلسي المتسامح، فكر أحادي يرى كل ما دون
المسلمین كفارًا يجب محاربتھم، ثم بعد ذلك انقسموا على
أنفسھم، وحولوا الأندلس إلى إمارات صغیرة تحارب بعضھا بعضًا..
ھؤلاء ھم المتزمتون الذين أحرقوا كتب العلامة ابن رشد ونفوه من
قرطبة إلى مراكش.. ثم بعد أن تسببوا في طردھم من الأندلس

ظلوا لقرون يتباكون علیھا.
أيھا القارئ إن احتجت إلى مثل قريب مكانیاً وزمانیاً.. انظر الى ما
تحول إلیه السودان الآن.. ظل الجنوب السوداني مضطھدًا لزمن
طويل من أھل الشمال، الذين كانوا يتعالون علیه لأنھم مسلمون،
وأھل الجنوب كفار، ولم تقدم الحكومة المركزية في الشمال أية
خدمات في البنیة التحتیة أو في تنمیة المجتمع في الجنوب..
وتركوھم في بدائیتھم، وجلبوا أولادھم إلى الشمال للعمل في
المھن الوضیعة.. ولم يكن ھذا شیئًا مستترًا بل كان مكشوفًا أمام
العالم كله، لدرجة أنه في امتحان الشھادة الابتدائیة بالسودان كان
ھناك سؤال شھیر اعتادوا سؤاله للتلامیذ: أيھما يرتدي الجلباب

والعمامة و أيھما يسیر عارياً؟
١ ـ جنوب السودان..... ٢ ـ شمال السودان.



كانوا يعیشون على موارد الجنوب، ثم يحرمونھم من الملابس
والأحذية ويسخرون منھم.. وبذلك أصبح السودان بلدين وغدًا من

يعلم كم سوداناً سیصبح؟
الآن عندما تسأل أي شخص من البلد الجديد "جنوب السودان":

الطیب صالح من أين؟
ستكون الإجابة قوية وسريعة: من السودان يا زول.

وعندما تسأله: السید عمر البشیر من أين؟
سیجیبك: من شمال السودان يا زول. تأمل دلالة ھذه الإجابة
ودلالة ھذا المثل العربي العبقرى "إذا تفرقت الغنم.. قادتھا العنز

الجرباء"، وادعُ معي أن يحفظ الله مصر.



نھايات الھجرة إلى الشمال
صديقي الروائي السوري الكبیر الذي يلوذ بالقاھرة حالیاً خوفًا من
بطش ودموية بشار الأسد، حكى لي عن رحلته إلى المغرب
وزيارته لمدينة طنجة، وقال لي إنه دُعي يومًا إلى مطعم كبیر
وفاخر بمدينة طنجة، ولفت نظره أن بمدخل المطعم "دولاباً"
خشبیاً من طراز عتیق بواجھة زجاجیة بھا مفتاح نحاسي كبیر
وُضع على قطعة من القطیفة الحمراء، وعندما لاحظ صاحب
المطعم تفرّس صديقي في المفتاح، اقترب منه وقال: إن ھذا
المفتاح ھو مفتاح بیتنا في الأندلس، وقد ورثه منذ قرون، عن جده
الأكبر الذي عاد به من الأندلس وكان لديه حلم بأن يعود إلیه يومًا
ما، ومضت السنوات تلو السنوات ولم يعد الجد أو أي من الأحفاد،
وبقى المفتاح، وأضاف صديقي السوري بأسىً وصوته يتھدج أنه
غادر مع عائلته بیته بالشام بلا أغراض ولا مفتاح، وأنه يخشى أن
يعود يومًا إلیھا، فلا يجد البیت أو يجد ركامًا من الأحجار خلفته

طائرات النظام القمعي.
ھذه المحادثة ذكرتني بموضوع كان يلفت نظري كثیرًا عند زياراتي
إلى أوروبا، وھو موضوع المھاجرين العرب المنتشرين في كل
بقاعھا، خصوصًا كبار السن ممن يطلق علیھم "المھاجرون الأوائل"
الذين يفقدون التواصل مع وطنھم الأم، ثم يكتشفون بعد مضي
العمر أنھم يعیشون في بلاد لیست بلادھم، وأنھم أنجبوا جیلاً ثانٍ
من المھاجرين ضعیف الانتماء إلى جذوره، وبعد ذلك جاء الجیل
الثالث من المھاجرين، وھو جیل في الغالب غیر منتمٍ، وجاھل
بثقافة ولغة أصوله وغیر مرحب به من أقرانه أبناء السكان
الأصلیین للبلد الذي يحمل جنسیته، ولا تدل علیھم إلا الأسماء
العربیة التي يحملونھا ويحرفون حروفھا حتى يطمسوا ھويتھا،
وھذا الجیل الثالث من المھاجرين يعاني مشاكل كبیرة في التعامل
مع الغرب، ويحل بعض ھذه المشاكل بأحد حلیّن إما أن يتناسى
أصوله تمامًا ويكفر بھا، ويقدم القربان تلو القربان إلى الغرب حتى
يقبلوا به وسطھم، وإما أن ينعزل ويبحث عن جذوره، ويقرأ في
تراثه ويأخذ منه أشد الأفكار تطرفًا ورجعیة يھاجم بھا الغرب الكافر
(من وجھة نظره)، فیقع في مستنقع من المشاكل تورطه وتورط

عائلته كلھا معه.
فى رحلتي الأخیرة إلى برلین عام ٢٠١٠، تعرفت إلى أحد ھؤلاء
المھاجرين الأوائل، الذين سافروا واستقروا بألمانیا في منتصف
الستینیات، كان مسنًا وضعیفًا ويجلس على دكة خشبیة بمقربة



من حديقة شاسعة الأرجاء (مساحتھا تقريباً حوالي ٥٠ فداناً)، كنت
أمر على الحديقة مرتین في الیوم، في الصباح متجھًا إلى مقر
مھرجان برلین الدولي للآداب، وفي المساء عائدًا إلى الفندق الذي
يجاور الحديقة، ملامحه الشرقیة أغرتني بالتحدث معه والتعرف
إلیه، كانت أصوله من العراق، حدثني عن زواجه بألمانیة أنجب
منھا ثلاثة أولاد، وتزوج الأولاد بفتیات ألمانیات أيضًا، وخرج إلى
الوجود الجیل الثالث، أحفاد ھذا الرجل الذين كانوا ينظرون إلیه
كأحد غرائب الطبیعة، وكلما زاد مقدار تعلیمھم، نفروا من أفكاره
وسخروا من تقالیده وزادت الفجوة بینه وبینھم، وضايقوه بشدة
بتصرفاتھم ولامبالاتھم بعد وفاة جدتھم "زوجته"، وأوعزوا إلیه ببیع
شقته الواسعة لحاجتھم إلى نقود لمواجھة نفقات التعلیم، فباعھا
ومنحھم الجزء الأكبر من النقود، وأجر لنفسه "ستوديو" صغیرًا
عبارة عن غرفة وحمام، بعد ذلك تقلصت وتناقصت زياراتھم له،
حتى أصبحوا يزورونه فقط في المناسبات الدينیة "الغربیة"

ويتجاھلون زيارته في الأعیاد الإسلامیة.
الأستديو بجوار الحديقة، والدكة الخشبیة أصبحت ملاذه الأخیر، كان
يجاوره على نفس ھذه الدكة مھاجرون أوائل في نفس ظروفه،
كلما غاب عنه أحدھم، أدرك أنه مات أو أودعوه في دار للمسنین،
لم يكن يسأل عنھم، كان يخشى من الأخبار السیئة، عقب مغیب
الشمس كان يغادر دكته، ويسیر أمام ممر الحديقة المحاط
بالأشجار متجھًا إلى شقته، وكان ھناك أعلى ممر الحديقة لافتة
مكتوب علیھا تحذير بلغتین، الإنجلیزية والألمانیة، اللافتة تحذر من
التوغل بالحديقة لیلاً، ففي نھايتھا محمیة للحیوانات الضارية
كالدببة والثعالب والضباع، تلك الحیوانات تنطلق على سجیتھا لیلاً
ولا يفصلھا عن الحديقة غیر سیاج من سلك صلب رفیع، غادرت
برلین ومازال بداخلي خوف أن يخطئ ھذا المھاجر طريقه، ويخترق
الممر فتقطه الحیوانات الضارية إرباً، ولأنه شرقي وملامحه شرق
أوسطیة كما يكتبون في محرراتھم الرسمیة، فلن يھتموا بالأمر،
وقد يذكروه كطرفة في إحدى مجلاتھم.. وھذا غیر غريب عنھم،
فھذه المدينة العريقة، مدينة برلین، عند افتتاح حديقة الحیوان بھا
في ١ أغسطس عام ١٨٤٤، كان يوجد بأحد أقفاصھا أسرة أفريقیة
مكونة من شیخ مسن وشاب وزوجته وطفل صغیر، وكان مكتوب
على القفص "أسرة ھمجیة تم صیدھا من أحراش أفريقیا"، وكان

الزائرون يقدمون إلیھم الموز والفول السوداني.



أنا والمحمول وھواك
كنت من أشد المعارضین لفكرة اقتناء ھاتف محمول وكانت لدي
أسباب وحجج منھا أنه سیعطلني عن الإبداع، وسیفسد خلوتي
عندما يلاحقني في كل مكان حتى بداخل دورات المیاه، ثم بدأ
أصدقائي الذين كانوا يقفون معي على خط واحد، يتساقطون
واحدًا تلو الآخر ويشترونه ويستعرضون إمكاناته بفخر وتیه، ولم
يترددوا فى إقناعي بممیزاته: "سیفتح لك أبواباً جديدة للرزق"،
"كل من يريدك فى عمل سیجدك بسھولة"، "لن يكون لك
مستحقات مالیة متأخرة لأنك ستلاحقھا لحظة بلحظة"، ولم أقتنع
وكلما طالت قائمة الممیزات التى يفردونھا أمامي كنت أزداد عنادًا
ومكابرة، لكن ما بدا صعباً وعسیرًا أمام أبناء جیلي واللاحقین بھم،
كان ھینًا يسیرًا عند الأجیال الجديدة، كانت ابنة أختي ذات
السنوات الخمس تلعب إحدى الألعاب على محمولھا ـ الذي وبخت
أختي عندما اشترته لھا فقالت لي بتبلد: لكي أتابعھا فى الحضانة
ـ لاحظت الطفلة أني أراقبھا وھي تلعب فابتسمت وقالت لي:
تحب تلعب يا خالو اللعبة دي؟ اعتذرت لأن الشاشة صغیرة ونظري
ضعیف، فقالت بثقة: ممكن أكبرلك الشاشة لو تحب، واتجھت
بمحمولھا نحوي، لكني أشحت بیدي فانصرفت مندھشة، لكن ھذا
الجیل الذى سیمسح قذارتنا وأصنامنا وبناياتنا وزھونا الفارغ لم
يتركني حتى أقنعني بشرائه من خلال ابن أخي الذي لم يبلغ
الخامسة عشر من عمره بعد، ثم رافقني في رحلة الشراء،
وانتقى لي واحدًا بالمواصفات التى طلبتھا.. أن يكون بسیطاً غیر
معقد وأرقامه وحروفه كبیرة.. ثم قام أيضًا بخدمة ما بعد البیع،
وظل لفترة لیست بالقصیرة يعلمني كیف أستخدمه وكیف أستفید

من بعض إمكاناته.
وبدأت أعجب بفكرة وضع رنات ومطالع أغنیات تمیز الاتصالات
القادمة لي، وصرت أتفنن فى اختیارھا بحیث تعبر عن طبیعة
المتصل وھو في جیبي، دون أن أخرجه وأتطلع إلى شاشته،
الأشخاص غیر المرغوب فیھم وتصلني منھم أخبار مؤلمة، كانت
الرنة التى میزت بھا رسائلھم من خلال صوت أجش يظل يردد
"الرسالة فیھا سم قاتل" على غرار العبارة الشھیرة الدواء به سم
قاتل، التي قیلت فى فیلم "حیاة أو موت"، الزملاء الذين يتربصون
لي ويتأبطون شرًا بي، وضعت لھم مقدمة أغنیة فايزة أحمد "ابعد
يا شیطان ابعد يا شیطان.. إن جیت مـ الباب حنسد الباب بحجر
صوان.. وإن جیت مـ الشیش حنرد الشیش ونعیش فـ أمان"، أما



الأصدقاء والصديقات فقد كنت أضع فقرات من الأغاني والعبارات
المأثورة التي قیلت في الأفلام الشھیرة، لكل حسب درجة قربه أو
بعده مني، معتادو الاقتراض دون رد ما يقترضونه مني كنت أضع
لھم عبارة إيستفان روستي " نشنت يا فالح "، والأصدقاء الذين
يملأون حیاتي بھجة میزت اتصالاتھم بمطلع أغنیة فريد الأطرش
"لیه الدنیا جمیلة وحلوة وانت معايا"، وراقني ھذا الموضوع جدًا
وصرت أبدل وأغیر الأغنیات حسب ما يستجد من أمور، ثم حدث أن
جلست مع صديقة حمیمة جدًا، وكانت مشاعري تجاھھا قد بدأت
تأخذ منحنى آخر مبتعدة عن الصداقة ومقتربة من الحب، وكانت
ھي فى أوج مشاكلھا مع حبیبھا وتشكو لي يومیاً من أفعاله،
وتھتم بنصائحي وتعمل بھا، لذا لم أخبرھا بتحول مشاعري،
وأرجأته حتى تحسم موقفھا مع حبیبھا، واكتفیت بتمییز رنتھا
بمطلع أغنیة عبد الحلیم "راح أقولك إيه أجمل مـ الكلمة اللي فـ

بالي... اللي إنت مسیرك يوم ھتقولیھالي... أحبك".
كنا جالسین خارج المقھى، ھي تكلمني باھتمام وأنا أتأمل
تفاصیل وجھھا بعین جديدة تمامًا، كان حديثھا كعادته مشوقًا وعذباً
وكنت متسمرًا أمامھا أكتم حاجتي إلى التبول، حتى شعرت
ببدايات الدخول فى غیبوبة، فاستأذنت منھا مضطرًا، وأفرغت
مثانتي فى مبولة المقھى بالداخل، وعند خروجي قابلت أحد
الزملاء القدامى الذي أصر على جلوسي وشرب كوب من اللیمون
ولم يقبل اعتذاري، ويبدو أن لوني الممتقع وأنا أقوم من حضرتھا
وتأخري بالداخل لبضع دقائق تسبب بقلقھا وجعلھا تتصل بي على
المحمول، الذي كان فى تلك اللحظة بجوار حقیبتي الیدوية على
بعد نصف متر منھا، ظلت تواصل الاتصال حتى انتبھتْ له ثم انتبھتْ
لرنته فأخذته وسمعت مطلع الأغنیة أكثر من مرة، وعندما رجعت
إلیھا كانت قد تبدلت بالكامل، وتصورتْ أني تركت محمولي بالقصد
والعنیة، وغالت في التوھم واتھمتني بأني كنت أعطیھا نصائح
مغلوطة تفسد ما بینھا وبین حبیبھا حتى تفسد علاقتھما وأحل
محله بسھولة، وكأنك دست على زر الـMute أخذت حوائجي
ورحلت، وكان ھذا آخر عھدي بھا وبالرنات الممیزة للأصدقاء

والأعداء على حد سواء.
ثم حدث أني كنت في غیاھب النوم حین رن محمولي ووجدت
اسم صديق حمیم لي على شاشته، لكن وأنا أھم بالرد تذكرت أن
صديقي ھذا قد توفي منذ عدة أشھر، وقد حضرتُ جنازته وشاركت
فى عزائه، فزعت بشدة وكدت ألقي بمحمولي على الأرض، ثم
تماسكت وأجبت ووجدت زوجته على الطرف الآخر تطلب مشورتي



ي ور ر ر زو وو و
في كیفیة تسوية معاش زوجھا الراحل، وبعد ھذه الحادثة صرت
كلما تلیقت نبأ غیر سار يخص شخصًا في قائمتي، أزيل اسمه من
القائمة في غضون بضعة أيام، حتى لا أتلقى منه اتصالاً بعد رحیله
عن الحیاة، ثم تمكنت مني "فوبیا" إزالة أسماء الراحلین، وضبطت
نفسي بمجرد سماعي خبر وفاة شخص من قائمتي، أسرع
بمحوه كأنه عدوى خطیرة أخشى أن تطیح بكل الأسماء التى
أحتفظ بھا، وعند بلوغي تلك المرحلة قررت التخلي عن المحمول
نھائیاً، وعكفت أدون كل الأسماء المسجلة به فى نوتة صغیرة قبل
محوھا، وفي أثناء ذلك، كانت ابنة أختي ذات السنوات الخمس
وبضعة أشھر ترقبني بخبث، ثم ھمست لي: "خالو.. خلي الموبیل
بتاعك للألعاب بس" ثم أكملت وھي تشیر بیدھا الصغیرة تجاه
ھاتف المنزل: "وابقى شیل تلیفون البیت تحت باطك وانت خارج".



اتركوھا للمجانین
بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة رسمیاً عقب التفجیرين النوويین
في ھیروشیما ونجازاكي.. ظھرت مجموعة كبیرة من الأفلام
الروائیة العالمیة تنقل وقائع أغلبھا مزيف للحرب من وجھة نظر
المنتصر، ثم تلتھا مجموعة أخرى تركز على الجوانب الإنسانیة في
الحرب لتبرر قرار الحسم الدموي الذي أودى بحیاة ملايین في
غضون يومین.. وبعد استنفاد تلك الموجات من الأفلام المقولبة
دعائیاً والمصنوعة بجودة فائقة في الوقت ذاته.. ظھرت الموجة
الثالثة، وكان المدى الزمني قد بعد قلیلاً عن الحرب، وفي تلك
الأفلام تم تقديم صورة شبه جیدة للعدو بخلاف الصورة النمطیة
التي كانوا يقدمونھا للجنود الإيطالیین والألمان والیابانیین الملیئة
بالقسوة والوحشیة وانعدام الضمیر مما يسمح للمتفرج في نھاية
الفیلم بأن يتعاطف مع فنائھم.. وكلما تقدم الوقت أكثر ظھرت بعض
الأفلام التي قد تشید ببعض المعارك التي خاضھا العدو حتى
وصلنا إلى صناعة الأفلام التي تتناول فكرة الحرب بأسلوب ساخر
وھزلي وتنتقد أداء القادة الألمان وقادة الحلفاء على حد سواء،
وتقدمھم بصورة كاريكاتیرية تزيل من علیھم سمت القداسة
والبطولة.. لازلت أذكر أحد ھذه الأفلام الساخرة وھو يبدأ بالاجتیاح
الألماني لبعض دول أوروبا والانتصارات المتوالیة ضد جیوش
الحلفاء وكم الفزع والرعب الذي اجتاح أوروبا والعالم كله من ھتلر
وموسیلني وفوبیا النازية التي وصلت إلى حدھا الأقصى.. كانت
ھناك بلدة صغیرة مھملة وعدد سكانھا لا يتجاوز بضعة آلاف، وكان
الجیش الألماني يأكل بنھم بلدة تلو البلدة وھو في الطريق إلیھا..
وما لبثت حمى الھلع والخوف أن وصلت إلى ھذه البلدة مع آلاف
النازحین من البلدات الأخرى وھم يعبرون بالبلدة فرارًا من العدو.
اجتمع سكان البلدة بسرعة غیر اعتیادية وجمعوا مدخراتھم
وأغراضھم الثمینة.. أوقفوا سیارتھم قبالة البیوت، حملوھا بكل غالٍ
وعزيز، أجبروا حاكم البلدة على إصدار الأوامر لسائقي الحافلات
العامة باصطحاب الأسر التي لا تمتلك سیارات.. نھروا البائعین
والبقالین المنھمكین في تحمیل بضائعھم ورفعھا إلى شاحنات
البلدة.. دوت صافرة الإنذار أكثر من مرة وكان ھذا معناه أن العدو
على بعد بضعة كلیومترات.. عوادم السیارات التي تتأھب للھروب
غطت البلدة.. حاكم البلدة قبل أن يضع مفتاحه في "كنتاك"
سیارته ألقى نظرة على البلدة ودمعت عیناه، وھو يرى أبواب
البیوت المفتوحة على مصراعیھا، والمحال التي مازالت بضائعھا



على الأرفف بعد أن ھرب أصحابھا، والطیور التي اكتشفت فرار
أھل البلدة فنزلت مطمئنة إلى ساحة البلدة تلتقط رزقھا.. ھدير
سیارة أتى من بعید جعل حاكم البلد يغلق باب سیارته ويھم
بالرحیل، لكن السیارة الأخرى وقفت بالعرض أمام سیارته ونزل
بصحبته ثلاثة من مساعديه.. صرخوا فیه كیف يعطي تصريحًا
بالخروج لأھالي البلدة ولا يھتم بنزلاء المستشفى؟.. نظر الحاكم
بغیظ إلى مدير المستشفى الذي كان لا يجرؤ قبل يوم واحد على
مخاطبته وجھًا لوجه، والیوم يوبخه أمام طاقم المستشفى، ثم
أجاب بأنه لم يعطِ تصريحًا أو خلافه ولیس في سلطته ذلك، إنما
ھرب أھل البلدة بمجرد سماعھم باقتراب العدو.. سأله أحد الاطباء:
وما العمل في نزلاء المستشفى ھل نتركھم في عنابرھم
الموصدة دون أكل أو شرب حتى يموتوا؟.. صافرة الإنذار القوية
والقريبة ھذه المرة حسمت الأمر.. قال الحاكم لنفسه لو ظللت
أتجادل مع ھؤلاء الحمقى سنعلق جمیعًا على أبواب البلدة.. عاد
الى سیارته بعد أن قال لھم افتحوا أبواب عنابرھم واتركوھم
لقضائھم، فلم تبق سیارة بالبلدة لأخذھم معھا، وإن وجدت السیارة
فمن يقودھا بعد فرار كل سائقي سیارات البلدة؟ كان الطبیب يھدد
ويتوعد بینما أھمله الحاكم وانطلق بسیارته محاولاً اللحاق بسیارة
زوجته التي اصطحبت أولادھما ولم تأبه بانتظاره، كان مھتمًا
باللحاق بھا لا للاطمئنان على أولاده فقط بل لیخبرھا بحكاية مدير
مستشفى المجانین الذين يريد منھم أن يصطحبوا مرضاه معھم،
ضرب مدير المستشفى كفًا بكف ثم عاد إلى سیارته وبصحبته
مساعديه يقودھا في اتجاه المستشفى لفتح عنابر المرضى
وأبواب المستشفى وتركھم في شوارع البلدة، في رفقة الطیور
والحیوانات التي برزت من كل جزء من أجزاء البلدة بعد إخلائھا..
نزلاء المستشفى سیدات ورجال خرجوا من باب المستشفى في
أول الأمر بحذر.. فقد كانوا يتجنبون البشر، وعندما فوجئوا بخلو
البلدة منھم صاروا يجرون ويفردون أذرعتھم مثلھم مثل الطیور
التي تجمعت فوق الصوامع والقباب وأسطح البیوت وفي مسارات
السیارات.. وبعد أن جرى النزلاء ولعبوا، تذكر كل واحد منھم مھنته
القديمة وعاد إلیھا.. الحلاق ذھب الى محل الحلاقة منتظرًا زبائنه،
والبقال وجد محل البقالة مفتوحًا فجلس فیه، والحائكة والكوافیرة

اتجھتا الى المحلات المتخصصة لذلك..
اقتحم الجنود الألمان البلدة ولم يفاجئھم خلوھا من الجنود ورجال
الشرطة لكن استرعى انتباھھم أن سكانھا الباقون عاكفون على
أعمالھم دون خوف أو رھبة، ويؤدون عملھم بلا صخب أو جلبة،



و ھم و ؤ و ر و و و ھم
انكب القائد الألماني على خريطة سیر عملیاته ويده تلون المكان
الجديد الذي احتله، وتعامل جنوده مع أھل البلدة دون أن يخطر

ببالھم أن من يدير شئون ھذه البلدة لیسوا من العقلاء.
وخلال بضعة أشھر تخلص أھل البلدة من جنود الاحتلال دون أن
يدركوا أصلاً أنھم جنود احتلال، كان الجندي يدخل إلى صالون
الحلاقة فیستقبله الحلاق "المجنون سابقًا" بمودة ولطف وفي
أثناء الحلاقة يجز رأسه لمجرد أن الجندي أطال الكلام معه أو وبخه
إذا لم تعجبه الحلاقة، وكذلك كان بائع الفاكھة يضرب زبونه الجندي
بطبة المیزان إذا ناوله عملة لا يعرفھا أو إذا اشتكى من عطب
الفاكھة، لذا فر القائد الألماني بصحبة ما تبقى من جنوده ھرباً من
تلك البلدة المجنونة تاركًا خلفه عدته وعتاده، ودخلت ھذه البلدة
التاريخ بسكانھا السلمیین الذين واجھوا جنود المحتل المسلح

الغاشم وأجلوھم عنھا بكل سھولة.
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